د . الشريف حاتم بن عارف العونى 
الأستاذ المشارك بقسم الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين 
في جامعة أم القرى» وعضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية 


* من مواليد مدينة الطائف عام 6/؟١ه‏ . 

* نال شهادة الماجستير من كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى 
بأطروحته "المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس [دراسة نظرية وتطبيقية 
على مرويات الحسن البصرى).؛ ثم شهادة الدكتوراه بأطروحته "أحاديث 
الشيوخ الثقات (المشيخة الكبرى) لأثن 1 ا 000 
الأنصارى الحنبلى الشهير بقاضى المارستان (ت 256ه): دراسة 
8 0 1 2 4 2 

* له أكثر من ثلاثين كتابا و بحثا منشورا , مع حضور العديد من الندوات 
والمؤتمرات العلمية والمشاركات الإعلامية . 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 57/8 ١ه)‏ 
المللخص 

يحاول المقال أن يضع خطة عملية لإنشاء ملكة في العلوم التفسيريّة الأصيلة» 
مبنية على إثارة الذهن » وإعمال التفكير » في مك تحتاجه العملية التفسيرية 
احتياحًا كاملا . على أن يتم تقويم هذا النتاج الذهبى الخاص بالمتدرّب. من 
خلال الرجوع إلى كتب أئمة كل علم من علوم التفسير . رتب خمطوات 
لذلك؛ راعت في تنظيمها سير العملية التفسيرية» وأن تذكر أهم مؤلفات علوم 
التفسير في هذا السياق العملي التطبيقي . 

وملخص هذه الخنطوات » هو : 
الأولى: التوّدُ من العلوم الضرورية لعلم التفسير . 
الغانية:اخنيان الآيات الي سيتدرب على تفسيرهاء وال يحت أن يتوق في :سبيت 
اختيارها أنها أبعد الآيات عن أن يكون استفاد تفسيرها من أحد. 
الثالفة:فهم الآية بالجهد الذاتي المحضءدون الاستعانة على فهمها بأحد. 
الرابعة : السعىّ إلى التفسير اللغوي الصّرّف للآية . 
الخامسة: تفسير الآية بالمنقول » من: القرآن» والسنة» وأقوال السلف . 
السادسة (والأخيرة) : الرحوع إلى كلام أئمة التفسير وإلى ترحيحاقم النهائية ؛ 
لتقويم النتيجة النهائية من دراسيّ » ولاختيار الصياغة الدقيقة للتفسير الذي 
توصلت إليه. 


تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين؛ 
وعلى أزواجه أمهات المؤمنين» وعلى ذَرَيْته إلى يوم الدين . 

أما بعد : فلا يشك ناصِمٌ لأمته أن سبيل فضتها منوطٌ بأمورء من 
أجَلّها وأهمها أن تُعيدَ إلى العلوم الإسلامية حيويتها وعُمِقَها وأثرها في حياة 
الذايق هده" العاية"الغالية العالية قوسي تدهو ذا حيار" دين هده العلوع 
التجديد الذي يعيدها إلى ما كانت عليه في زمن سلفنا الصالح وخبر القرون »ع 
من خلال التحديد لمناهج التعلّم والتعليم » وتخيرِ المناهج الي تُورث علما حقيقيا 
وفقها عميقا وإيهانا تزكو به النفوس . 

وقد رغبتُ أن أسهمّ في ذلك » بطرح خخطة عَمَليّة تحقَئُ (بإذن الله 
تعالى) تكوينَ مَلَكَّة علْميّة لأحد أجل العلوم » وهو علمٌ التفسير . 

وخرافق باللكة التفسيرية : التأَهّلٌ العلميٌ والدَمْنُ لإدراك الفهم 
الصحيح للآية بالاجتهاد مين على أدلته » لا تقلية0© : 


(1) الملكة : صفة راسخة في النفس » تحصل بتكرار وممارسة . 

هذا أشهر تعريف للملكة » كما في : التعريفات للجرحانيٍ )١95(‏ »؛ والتوقيف على مهمات 
التعاريف للمناوي (576)» وَالكُليّات للكفوي (؟ه/ » 855) . 

لكن ابن خلدون دقق في بيانها » فقال في مقدمته (50/9") : «وذلك أن الحذق في العلم واليقينَ 
فيه والاستيلاء عليه إنما هو: بحصول ملكة في الإحاطة ببادئه وقواعده.والوقوف على 
مسائله. واستنباط فروعه من فلودا تميق هذه الملكة : يكن الحذقٌ في ذلك الفينّ حاصلاً. 
وهذه الملكة هي غير الفهم والوعي ؛ لأنا بحد فَهْمَ المسألة الواحدة من الفن الواحد مشتركا بين من 
شدا في ذلك الفن ومن هو مبتدىٌ فيه» وبين العامي الذي لم يُحصّل علْمًا وبين العالم التُحرير. 
واللّكة إنما هي للعالم والشادي في الفنون»دون من سواهما.فدل على أن هذه اللّكة غيرٌ الفهم». - 


١؟‎ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 57/8 ١اه)‏ 

وكان من بين أسباب اختيار هذا العلم خاصة لطرح هذه الخطة قبل 
غيره من العلومء أنه مع حلالته ال لا يُستغربُ معها البَدْءِ بهء أنه أحد أكفر 
العلوم الي قَلَ المتفقهون فيها » واستقرً العمل في تدريسها (غالبً) على بحرّد 
التلقين الذي لا يؤدّي (غالبًا) إلى الفقه الصحيح في العلوم . كك لهذا المنهج 
غير السديد بتأكيد أمور : بذكر خطر علم التفسير . وخرمة الكلام في 


ع 


التفسير بغير علم » وب«أيّ سماء تظلئ وأي أرض تقلئ إذا قلت في القرآن 


- وفي موطن آخر (/557-771) فرق ابن خلدون بين معرفة قوانين العلم وملكته » فعقد فصلا 
بعنوان: (في أن هذا اللسان غيرٌ صناعة العربيّة ومستغنية عنها في التعليم) » ثم قال: ل(زالشيت: فق للك 
أن صناعة العربية إِنما هي معرفة قوانين هذه الملكة ومقاييسها خاصة » فهو علمٌ بكيفيّة » فليست هي 
لملكة . وإنما هي ,عثابة من يعرف صناعة من الصنائع علما » ولا يُحكمُها عملا ... وهكذا هو 
لعلم بقوانين الإعراب » إنما هو علمٌ بكيفية العلم » وليس هو نفس العلم . ولذلك نحد كثيرا من 
جهابذة النحاة والمهرة في صناعة العربية المحيطين علما بتلك القوانين » إذا سئل في كتاب سطرين إلى 
الحيه أو كدي رركن ار لكوي جاحمة هآر قصلي لصولامي احا اقلها: لص ابون در عت يي الس 
إلى آخر كلامه البديع المفيد . ٌ 

وقد تكلّم الأصوليون في شروط المجتهد عن أنه لا يُشترط في تكوين ملكته أن يكون عائًا بتفاريع 
الفقه» فقال الغزالي: «فأما الكلام وتفاريع الفقه فلا حاحة إليهما » وكيف يي تحتاج إلى تفاريع 
الفقه؟! وهذه التفاريع يُولَدُها امحتهدون» ويحكمون فيها » بعد حيازة منصب الاجتهاد » فكيف تكون 
شرطًا في منصب الاحتهاد » وتقدمٌ الاحتهاد عليها شرط؟! نعم .. إنما يحصل منصب الاحقهاد في 
زعانتا عمارنقه+ فهو طزيقة تحصيل الثرية ي هذا الؤمان :ول يكن الطريق في :رمن الصحاية لك , 
ويمكن الآن سُلوكُ طريق الصحابة أيضًا» ؛ المستصفى (8//9*) . 

وهذا ما قرّره عامة الأصزليية فانظر : ا نمحصول لفخر الدين الرازي الشافعي (85/7/9)» 
والتحرير للكمال ابن ايام الحنفي» وشرحه: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج الحنفي 
(/347)ءوالبحر المحيط للزركشي (5/5١5)؛‏ وجمع التوامع لتاج الدين السبكي» وشرحه: البدر 
الطالع للجلال المحلي(987/1)» والتحبير شرح التحرير للمرداوي الحنبلي (90//1). 
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تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 
برأبي» ! وهذا كله حقّ لا مرية فيه ؛ لكنّ استثماره في إضعاف ملكة الفهم , 
وق دم الندرت على ا إثارة القوّة الذهية وزيادة فلترها عي الققة 
والاستنباط0"- استثمارٌ خاطئ » لن يؤدي إلا إلى إضعاف علْم التفسير» وإلى 
الوصول إلى ما وصلنا إليه : من قلّة أهل التحرير فيه » وإلى توقف غمائه .. أو 
ما يقد وت هن الت ففيا!! 

لذلك قد رغبت في وضع هذه الخطة , الي هي نتاج تفكير عميقء 
وخبرة في التعليم قاربت العقدين . ٠‏ 

فأرجو أن ينظر فيها المعلّمون؛ليُفيدوا منهاء ويضيفوا إليها ويهدَبوا 
تاها دوا بن خدز اغا يترا نايد كي لم18 لاون لبها :ريذن أل 
تعالى) ما يحقق لهم أملّهم في الرّقيّ بمستواهم العلمي» وما يقوّي مَلكاتهم 
العلمية» ويُؤَهَلهم إلى مراتب أهل التحقيق (بتوفيق الله تعالى). 

أسأل الله تعالى قبولها » وأن ينفع يما ؛ إنه سميعٌ بحيب 


)١(‏ ليس المقصودٌ بالاستنباط في هذا المقال (إذا جاء ذكره) الاستنباط الخفي للفوائد والأحكام 


الفقهية » وإنما المقصود به مطلق الاجتهاد في الوصول إلى المطلوب» الذي هو هنا : فهم المعئ الأولي 
للآية. فالاستنباط واردٌ في مقابل التلقى للمعلومة من غيرك » دون إعمالك الذهنّ في محاولة إدراكها . 


1١5 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 57/8 ١ه)‏ 
فكرة الخطة 

لقد قامت فكرة الخطة على أمرين : 

الأول : تدريبْ المستفيد من الخطة على استخخراج كل معلومة تنفعه في 
فهم الآية وتفسيرها (ثما يصحّ الوصول إليه بالاجتهاد) باستنباطه الخاص وإعماله 
لذهنه » ثم أن يقوم بتقويم احتهاده هذا بالرحوع إلى كلام أهل العلم . وفائدة 
هذا التقويم (بعد ذلك الاحتهاد): لا تقتصر على معرفة الصواب في تلك المسألة 
الحزئية » بل تتعداه إلى ما هو أهم في هذا السياق » وهو : أن يتبِيّنَ سبب 
الامارلاكى خمنة نط + لياف بالار نوعقي لدان نياو كلباء يكال باتو 
مقدار ثبات المعلومة الى تأي بعد الاحتهاد في تحصيلها » سواء بعد الإصابة في 
الاحتهاد أو الخنطأ فيه كما نعلم أثر تبيّن معالم طريق الصواب وطريق الخطأ 
على الحياة العلمية ! 

كما أن هذا الاجتهاد الذاتي أذْعى إلى تمرين الذهن على الاستنباط 
والتحليل والنقد » وهو أيضًا يجعل النتيجة الى يُوصلنا إليها أعمقّ من النتيجة الي 
تلقيناها عن غيرنا دون إعمال ذهن”" ؛ مما سيكون له أثرٌ كبير في حسن تناولنا 
لتلك المسألة» ع 30زي على لاجد املس شيل وى اكد لتسانه الحا 
فيهاء إذا ما احتلفوا . 

كلما أن الما فاتك أخحرى:: 


)١(‏ ولذلك قال الزركشي في البحر المحيط (7/5؟) : «ليس يكفي في حصول الملكة على الشيء 
تعره بل لا بد مع ذلك من الارتياض في مباشرته ... وما مُعَيْئْه على ذلك أن تكون له 
قوةٌ على تحليل ما في الكتب ‏ ورَدّه إلى الحسجّج: فما وافق الصواب فهو صواب » وما 
حرج عن ذلك فهو فاسد » وما أشكل أمره توقف فيه» . 


1١ه‎ 


تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 
- من مثل الشعور بالذات » وأن لما حضورا في ذلك العلم » وهذا أحد أهم 
دواعي حب العلم» وحب الإبداع فيه . 
- وبالتالي فإن ذلك سيُشعر الطالب يلذة العلم » الى هي أحد أكبر أسباب 
الاتعمزار ق الطلب» وق استعذاب عذاتب لقعي ق حصيله» وق اللليد 
على طول مشوارة:. 

الثاني : التنبيه على علوم التفسير » وعلى مواطن استعمالها عند القيام 
بالعملية التفسيرية » وكيفيّة الاستفادة منها . كما أن ذلك يتَصْمَنٌ المرور 
بكتبها والمصنفات فيها , مع بيان أهم مميزاتها('2 .ويأتي هذا التنبيه على علوم 
التفسير وكتبه في سياق عملي حي يكون أفضل في الإفادة من السياق 
النظري الجامد, ل مصنفات التفسير وعلومه فيه سردًا؛ ليكون هذا 
السياق العملي أرسحّ فائدة ك1 عائدة على المتدرب؛ لفضل الممارسة 
العملية والخبرة الى نكتسبها بما على الدروس النظرية البحتة . 

ومن أهم مميّزات هذه الخطة أيضًا : أنما نظرت في خطواتقا إلى كل 
العلوم التفسيرية الأصيلة » وحاولت أن تنمّي ملكة الفهم والاحتهاد فيها”© 
(علمًا علمًا) بطريقة مباشرة وواضحة. 


)١(‏ وقد استفدت كثيرًا في هذا البمحال من كتاب فضيلة الشيخ الدكتور مساعد الطيار (أنواع التصنيف 
المتعلقة بتفسير القرآن الكريم)؛ فجزاه الله حيرا .وقد استدركت عليه فيه نوعين لم يذكرهما : 

الأول : علم مقاصد السور . وللبقاعي فيه مصنّف مفرد » واعتئ به الفيروزبادي ف تفسيره 
وغيره من المعاصرين » كما ستجده في أصل الخطة . 

الثاني : الترتيب الموضوعي لآيات القرآن الكريم » وهو نوع عدي في وجوه التصنيف المتعلقة 
بالتفسير . 
)١(‏ المقصود بالاجتهاد : عدم أذ قول إلا بدليله » مع عمق الفهم للأدلة ومراتبها في القوة . 


١ك‎ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /57 ١ه)‏ 
وده لخ كنات العديدة عن لمتكم أن تتجن بق هه اناف كم 
بصورة أدّعي أنها أبطأء وأا كثيرة العثار”'". كما أن بعض هذه الملكات قد يغفل 
عنها الطالب» فلا تنمو معه. على طول طريقه في الطلب. أما يمذه الخطة.. فإِهًا 
راعت تنمية الملكات فيها جميعهاء وأوضحت وسيلة تنميتها بوضوح. 
ولذلك فإن لا أدعي بأن هذه الخطة جديدة على منهج التعليمن ولا 
يمكن أن أزعم بأنما مستحدثة على غير مثال نمنارقة انيمي ديا 
0 الَذْرك بَدَهية الَأَحَذ؛ِ لكي احتهدت في إبرازهاء وفي اقتراح 
حطواماء وَفق ترتيب علمي واضح الأسباب. وإلا.. فهل يشك أحدٌ بأن 
من لم يُعمل ذهنه في فَهُم المعلومة وفي معرفة أدلتها القائدة إلى قبولها أو ردّهاء 
واكتفى في طلبه على الحفظ والتلقي ا نمحضء أو شبه المحض - أن ملكة العلم 
فاو بوكر شار ا ليف زنب ترميته إل ده م عا مله يان 
يحاول الطالبُ أن يُعمل ذهنه في كل معلومة يصح فيها إعمال الذهن ٠‏ وأن ينظر 
في الأدلة بنفسه » وأن يقوّم جُهِده باجتهاد الأئمة في كل فن ؛ لكي تنشأ ملكة 
العلم لديه » وتنمو آلة الاجتهاد عنده . 
وليس المقصود من ذكر هذه الخطة أن يسير عليها العالم المفسسّر عند 
تأليفه تفسيرًا؛ فإن المفسّر حقًا هو من كان ذا ملكة مكتملة في التفسير : 
فليس محتاجًا إلى خطة لتكوينها . وليس المقصود منها أيضًا أن يفقوم 
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)١(‏ بسبب قلة من يسير في تعليمه على منهج إثارة القرائح والتدريب على الاجتهاد في العلم. 

. سبقت عبارة الزركشي في بيان وسيلة تكوين الملكة » في حاشية الصفحة السابقة‎ )١( 

(1) انظر: كلام الإمام أبي زيد الدّبوسي(ت١47ه)‏ عن الفرق بين ملكي الفهم (الذي هو الفقه) 
والحفظء في كتابه:تقويم الأدلة (474). وكلامً أبي الوفاء ابن عقيل (ت١١ده)‏ عن حطأ من قَدمَ في 
الاستفتاء الحافظ بغير فقه على الفقيه بغير حفظء في كتابه: الواضح في أصول الفقه (4017-48/8). 


لا 


تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 
المتدرّب بتطبيقها على القرآن الكريم كاملا . فإن هذا مع قربه من حد 
الاستحالة . فهو كذلك لا داعي له ؛ فإن تطبيق هذه الخطة في جزء واحد 
من القرآن أو جزئين قد يكون كافيًا لإنشاء الملكة المقصودة منه . ويبقى على 
التدرت دم ذلك + كال الانه العلميد سين الخلوام الاساكمية و00 او ينادة 
لكف قسن وت جع رافق" قبي رار وما سات ود و 
(ثانيا). 

ولى امك انار ل تلو لاه اشكلة المسلمن لكان هذا كيل الفاكدقا» 
وأولى بتحقيق مقصودها"" . 

ومن هنا ندخل في ذكر خطوات خطتنا العملية لتكوين ملكة التفسير: 


)١(‏ وقد جربت ذلك عمليّاه فكنت (مثلا) أذكرٌ الآية للطلاب» ثم أطلب منهم أن يبينوا لي معيئى 
الكلمة الغريبة في الآية استنباطا منهم من خلال سياقهاء ثم أقرأ عليهم ما جاء عند الراغب الأصبهاني 
في مفرداته؛ ليظهر صواب من أصاب منهم, وقرب من اقترب» وخخطأ من أخطأء وأنبُ على سبب 
الخطأ وسبب الصواب. وهذه إحدى خطوات الخطة الآتية » وقصدت من ذكرها هنا: التنبية على 
طريقة عملية من طرق تطبيق هذه الخطة » يمكن للمعلمين أن يسيروا عليها . 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الغالث (جمادى الآخرة 57/8 ١ه)‏ 


خطوات تكوين ملكة التفسير 


الخطوة الأولى : التزوّدُ من العلوم الضرورية لعلم التفسير . 

لقد تحدّث العلماء عن العلوم الضرورية للمفسّر » وعن شروطه"”'". فعلى 
الباحث الذي ينوي الدخول في دورته التدريبية هذه أن يكون قد تقَدمَ مه 
تأصيلٌ جيدٌ في تلك العلوم » تأصيل لا يُغرق معه فيها إغراق اللُخْتصّين يما » بل 
يكتفي منها بما بمكنه إدراكَ مبادئها وفهمّ كلام علمائها ومراجعة مطوّلاقها 
عند الحاجة إلى ذلك . 

كما أن عليه أن يبدأ مشوارًا طويلا جدًا في التعرّف على أساليب العرب في 
البيان عن مكنونات أنفسها » من خلال القراءة المتأملة المتذوقة لمختار كلامهم 
شعرا ونثرا . وهو مشوارٌ ينبغي أن يبدأ .. ولا ينتهي ؛ لأنه من أعظم ما 
سيحتاجه المفسّر » وأعمقه » وأحوجه إلى جميل الصبر على طول الطريق"" . 

كما أن عليه أن يقرأ ما كتبه العلماء عن أصول علم التفسير » وعن 


)١(‏ انظر: شروط المفسر في كتب علوم القرآن » كالإتقان للسيوطي (91/9١1١14-1؟7١)‏ » والتحبير 
في علم التفسير له . 
(5) سبق نقلّ كلام لابن خلدون عن التفريق بين صناعة النحو والصرف والإعراب ونحوها من علم 
قوانين العلوم العربية ومقايبسها (من جهة) والعلوم نفسها (من اللجهة الأخرى)؛ حيث فرق بين قوانين 
العلوم وملكة العلم يماء الى هي حقيقة العلم. وله هم اخريين فيه :طريقة كزين فلكة النسان 
العربي » فنصح بما نصحت به » وشرح ووضح ء فانظر المقدّمة (551/7). 

ولا أنسى في هذا السياق ما حكاه الإمام الواحدي (ت/545ه) عن نفسه من عنايته البالغة باللغة 


والأدب والشعر » من أحل أن يُهيئ نفسه لعلم التفسير. فانظر حديثه المطوّل عن ذلك في ترجمته في 
معجم الأدباء لياقوت (1557-1571/5) . 
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تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 

وأنصحه خاصة ,مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول التفسير”", 
وبكتاب (قواعد التفسير) لفضيلة الشيخ الدكتور خالد السبت» وبكتاب (أنواع 
التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم ) لفضيلة الشيخ الدكتور مساعد الطيار 
و(فصول في أصول التفسير) له”"©. 

ثم عليه مع ذلك أن لا يقطع الانشغال بالتفسير وكتبه ومشاريعه العلمية: 
النظرية والتطبيقية» فإن هذا هو سبيل من أراد أن يتخصّص في علم من العلوم. 

هده المازة تعن الممك ”اذ لذكر نضا عن عله ارات امنا 
تأصيل لها (أولا) » ولكون التزوّد منها لن ينهي على طول طريق التحصيل 
(ثايًا) » ولأنها تبدأ بخطوة» تتلوها حطوات منها » لتكون منهجًا لإكمال 
الملكة التفسيرية » وليست خطوةً من حطوات إنشائها وتكوينها (ثالنا) . وإنما 
أوردتها (مع ذلك) ضمن الخطة » لتكون خطوات الخطة شاملةَ لأسباب 
ذكرووي اللكة و ككبافا» ولكرق التزارة عا سيينة .مل الجر لق اطي هاده 
الخطة . 

قل ممعي ل نهذ ونان ادس طن التظواطة كنا تسر 
لن يتجاوزها المتدرّبُ ولا المفسّر أيدًا » مادام منشغلًا بالتفسير . لكي رأيت 
إدخاها فيها ؛ لأنما خطوة تأسيسية لا بّدَ منهاء قبل الشروع في بقيّة 
الخطوات . ثم إن الأمر فيها (إفرادًا عن بقية الخطوات أو عدم إفراد) بعد هذا 


. وأفضل شروحها شرح فضيلة الشيخ الدكتور مساعد الطيار‎ )١( 
وسيأق ذكر كتب ودراسات معاصرة مهمة غير هذه الكتب » لكن لما كان موضوعها متعلقا‎ )١( 
. بالمخطوات الغالية م ذكرقا هناك اق موطلها‎ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الغالث (جمادى الآخرة 57/8 ١ه)‏ 
التنبيه الواضح ؛ لا يتجاوز أن يكون خلافا صوريًا » لا يؤثر على الحقيقة 
العلمية . 


الخطوة الثانية :احتيار الآيات الي سيتدرب على تفسيرها » واليّ يجب أن 
#تونر اق ضبي الضوارها أغنا بعد" الآرات صو أن يكون إمحفاد سب عامن ادن 

وذلك بأن يُقدمٌ على اختيار جزء من القرآن الكريم أو سورة منه»ء 
لتكون منطلق تدبره وموضعٌ دراسته الي سيجريها . وإذا كان الدارسُ له 
وناك ساف لق شع اقفر شمن الأضال الملها .من القبدر نا اعفد 
الكتغراط عن قراوانه المبايقة) دكلنا كان ادر المذووي” أحن معت قلي 
كان أولى بالاختيار من غيره ! 


الخطوة الثالثة :فهم الآية بالجهد الذاى المحض » دون الاستعانة على 

ذلك أت حفر | الدازس لكر از السوزة المععازة لكر سام الخسف) 
ويحاول أن يفهمها من المصحف وحده ء دون الرجوع إلى أي كتاب ليستعين 
على الفيع الأول الذي ريده نيصل إلنه:. 

وعليه في هذه الخطوة أن يتعلّم طول التأمل والتفكيرٌ المديد »ء وأن لا 
تعن ن اليف عن قرع لكل آي ليمك أن' يا كوامن أنافيا حرفيق 
تأمّلهِ ما لن يضيف إليه فهمًا جديدا. 

فغليه اها ان هار 1 اكوا عي أ كبن غروة لمر ١‏ عدن اذل 
سياقها » باذلاً في ذلك كل جهده الذهبئ . 00 

كما أنه ينبغي عليه أن لا يُغفل سياقات الآية الخمسة ؛ لأن السياق 
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تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 
فين افع فانية زر على عدي المراد هن الكلام سانا نف7© الآية الحيبية هق 
-١‏ السياق القرآني العام » أي استحضار الغاية الكبرى من إنزال القرآن 
الكريم » وهي هداية الخلق إلى توحيد الله تعالى » وإلى مراضيه سبحانه » واليّ 
ها نعل شوون اتثلى عفيتهاء ا يقن له سحادة الدازين + الأفا مين 
ا اله 
المطلوبة بجميع الخلق . فاستحضارٌ الغرض من إنزال القرآن مُّهمٌ في فهمه, 
وعاصمٌ من شَطْط التفسير ؛ كبعض من الْسَّاقَ وراء إثبات سبق القرآن 
العلمي» فتعسّف التأويل » حى يُخيّل للواقف على تأويله أن كتاب الله 
العزيز كتابٌ في بعض العلوم العصرية!! ومن المعلوم أن القرآن قد تعرّض 
حقائق علانية كورة سحن موسق إل تدك بعضنها العل لخديف ميدن #الكن 
ذلك كان ضِمنّ تحقيقه لغرضه اكير وعايقه العطلير: المذكورة آنقَا »فلا 
غور لفون عو هذا النياف الاحل الأفص . 

؟1!9- سياق الآيات الزمينٌ» وأعين به : معرفة مكيّة الآيات أو مدنيّتها . هل 
لاقن لزه 6 ام بعدها ؟ وتحديد ذلك مفيدٌ لفهم الآيات ؛ لأن الآيات 
المكية لما أغراضها وخصائصها الي تختلف با عن الآيات المدنية » وكذلك 
الآيات المدنية أيضًا . ومعرفة أغراض الآيات المكية والمدنية هو أحد السياقات 
ولا شك » وما دامت سياقا قلا ين أن تكو هؤثرة فق إذراك معن الكنسالام 
الذي َحُفُ به » وهذا أحد أهم أسباب عناية العلماء بمعرفة المكي والمدني. 
“1- ومعرفة المكي والمدني لا بد فيه من النقل » ولذلك لا بد من الرحوع إلى 


)١(‏ المقصود من (السياق) في هذا (السياق) : كل ما أحاط بالنصّ فكان له أثرٌ في فهمنا لدلالاته 


ومعانيه . 


حرد 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 57/8 ١ه)‏ 
كتب التفسير وكتب علوم القرآن لمعرفة ذلك . فإذا اختلف النقل وتعارض » 
يكون ما أدركه الباحث من خصائص المكي وخصائص المدني أحد قرائن 
الترحيح . ويمكن تكوين ملكة في ذلك . بطول التأمل في مجموعة من 
السور المكية والسور المدنية » محاولة استخلاص أهم الأغراض الي تعتئى كماء 
ولاستخلاص خصائص كل قسم ء ثم يراجع الدارس ما كتبه أهل العلم في ذلك 
والباحثون المعاصرون » للتكميل والتصويب . 7 
8 - سياق السورة الى أدرسها ؛ إذ لكل سورة مقاصدٌ وأغراضٌ خاصة » فهي 
سياقٌ مهم لكل آية فيها . فعلى الدارس أن يقرأ السورة لاستنباط أغراضها 
ومقاصدها , محاولاً معرفة جميع الموضوعات الي بينت السورةٌ الهداية الربانية 
فيها . ثم إن استطاع تحديد الوصف الجامع لها والقاسم المشترك بينها .. فهو 
أولى » وإن كانت أوصافا يد وقواسم كد ل قاسمًا واحدً) . 
فهو حسن أيضا . 

فإن انتهى من ذلك » » فليقوُمٌ جَهدَه بتحريرات العلماء في بيان مقاصد 
السّوّر » وقد حص هذا النوع من أنواع علوم القرآن بالتأليف المفرد من عالم 
واحد » هو : برهان الدين البقاعي (ته885ه) في كتاب (مصعد النظر 
للإشراف على مقاصد السور). كما اعتتئ به عددٌ من المفسرين في تفاسيرهمء 
ومنهم من السابقين : الفيروزبادي (ت7١1ه)‏ في كتابه (بصائر ذوي التمييز 


)١(‏ انظر كتاب : (المكي والمدن في القرآن الكريم » دراسة تأصيليّة نقدية للسور والآيات من أول 
القرآن إلى هاية سورة الإسراء) لعبد الرزاق حسين أحمد . وأكمل مشروعه الدكتور محمد الفالح في 
رسالته (تحرير القول في السور والآيات المكية والمدنية من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس ) . 


رخن 


تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 
في لطائف الكتاب العزيز)''". ومن اعتئ بمقاصد السور من المعاصرين: الطاهر 
بن عاشور (ت898١ه)‏ في تفسيره (التحرير والتنوير) » وسيّد قطب (ت807؟1ه) 
في كتابه ( في ظلال القرآن) . 

ه- سياق الآيات المدروسة خاصة » وهو موضوعها الخاص الذي تتناوله 
بالتحديد . ويدرَكُ ذلك من خلال التأمل في الآيات القريبة والمحيطة بالآيات 
موضوع الدراسة » وهي الآيات ال قبلها والى بعدها مباشرة . وهو أهم 
السياقات (مع السياق التالي) » لكونه أقوى السياقات أثرًا على الكلام » إلى 
درحة قدرته أحيانا على تخصيص اللفظ العام وتقييد مطلقه”" . 

وسنؤجل تقوم هذا الاجتهاد إلى آخخر خطوة » لأن تقوعه يحتاج إلى الانتهاء من 
التفسير بكل مراحله ! 

5- سياق الآية الواحدة » وهو معرفة علاقتها بالآية السابقة والآية اللاحقة,» 
وتقو.ننا يميه العلذء يكلم مناسيات الآيات + فإنه إن كان 'للسياق القريت 
بأح .إذلك الأثة القويأ المنوة به آنقا + فكي ستكون قؤة أقري الستياقات على 

الإطلاق» وهو سياق السّباق واللحاق ؟! 
واستخراج المناسبة بين الآية والآية يحتاج في هذه المرحلة الأولى من 
مراحل التفسير أن تتأكد من درجة تأثير الآية السابقة والآية اللاحقة على 
دلالة الآية الواقعة بينهما المقصودة بالدراسة . 


)١(‏ وقد جمع الدكتور أيمن الشوًا ما ذكره الفيروزبادي في تفسيره عن هذا الموضوع في جزء مستقل 
مطبوع باسم : (مقاصد سور القرآن ) . 

(؟) انظر : الرسالة للإمام الشافعي (17-517” رقم708-١1١5)‏ » والبحر المحيط للزركشي 
وما ام . 


0 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 57/8 ١ه)‏ 
ولا أنصح بتقويم هذا الاحتهاد الآن » كما قلت في السابق ؛ لكي لا تزول 
حفتى: القياة القارن رق 11د كته التسودتان ورهده بلطة أهان لان 
بالاطلاع على اجتهادات أهل العلم سيتلقاها الدارسُ عنهم دون إعماله التامَ 
لذهنه » فلا تتكوّن ملكثّه بذلك على الوجه الصحيح الكامل7" . 

فعليه أن لا ينسى تعميق وتقوم إدراك مناسبات الآيات ببعضها بعد 
الرضول :اق الخو عظرة بار جره رن كني اهل النلم الكيسنة وتيك 
وعلى رأسها كتاب (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) لبرهان الدين 
البقاعي (ت 5ه » ثم عموم كتب التفسير » وخاصة ( التفسير الكبير) 
لفخر الدين الرازي (ت505ه) . 

كما أن على الدارس مراعاة مفاصل الآية الواحدة » وأن يعيّنَ تمَامَ 
الجمَّل فيها » وهو ما يُسمّيِه العلماء ب(علم الوقف والابتداء). ويتم ذلك 
من خطلا ل فون لكي ع ]د ركه لعلافة مقاطعها بعين. .ارسق هذا النافيهة 
ولا يكتفي بعلامات الوقف الموجودة في المصحف ؛ لأنما اجتهادات للعلماء 


ع 


أركان 


مبنية على فهمهم للآيات . 

ولا ترجع في هذه الخطوة إلى كتب الوقف ولابتداء ؛ لأنهما تتضمن فهما 
وتفسيرا نريدك أن تصل إليه بجهدك الخاص » ولكن يحسن الرحوع إليها بتعد 
بلوغك آخر الخطوات . ولا بأس أن ترجع إليها في غير الآيات المدروسة ؛ 
لتعرف منهج هذه الكتب وفكرة التأليف فيها . ومن هذه الكتب: (إيضاح 
الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل) لأبي القاسم الأنباري (ت1١هم»‏ 


. أي : وفق هذه الخطة‎ )١( 


هه" 


تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 
و(القطع والائتناف) لأبي جعفر النحاس (ت888ه) » و(المكتفى في الوققف 
والابتدا) لأبي عمرو الداني (ت444ه) » و(الوقف والابتداء) لأبي عبدالله 
الستّجاوندي (ت70ده . 

ثم لا يتجاوز كل آية إلا بعد أن يكون قد قرّر معناها عنده بكل وضوحء 
وعليه أن يكتب هذا الع لون الذي توصل إليه يجهده الخاص والخالص . 

وليتذكر الدارسٌ أنه لن يأثم يمذه المحاولة » حين لو أخطأ . ولو كان 
خحطأه فاحشًا ؛ لأن مقصود القائم يهذه المحاولة هو أن تصل به في النهاية إلى 
فهم الآية الفهمّ الصحيح . ولأنه مدرلكٌ اول مراحل هذا الفهم . كما 
أنه يحب أن يكون صادقًا في مواجهة نفسه » جريثًا في اعترافه بيه وبينها 
بخطئه الذي سيكتشفه (ولا بدُ) في بقية خطوات دراسته0". 


الخطوة الرابعة : السعيٌ إلى التفسير اللغوي الصف للآية . 

والمقصود بالتفسير اللغوي : الوصول إلى الدلالة اللغوية للآية » وفهمها 
وَفْقَ معناها في لغة العرب وحدها » دون الاستعانة ببقية أركان الفهم الكامل 
لادية" , 

وهذه الخطوة تمر مراحل عدّة : 

فالمرحلة الأولى : تحديد الكلمات الى يحتاج إل 5رامعيا لغوياء وهي 


. )118-1١91/9( انظر الكلام البديع عن الهوى الخفيّ للنفس » في كتاب التنكيل للمعلّمي‎ )١( 
(؟) اختار الدكتور مساعد الطيار في رسالته للدكتوراه (التفسير اللغوي للقرآن الكري>) تعريًا للتفسير‎ 


اللغوي (ص /") » هو: «بيان معان القرآن هما ورد في لغة العرب» . 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 57/8 ١ه)‏ 
كل كلمة لم يكن إدراك معناها اللغوي بدهيًًا لدى الدارس . فالماء والمواء 
والحبل والشجر ألفاظ لا يجهلها إلا غير العربي إلى اليوم » فهذه لا نحتاج إلى 
دراستها غالبا ؛ لشدة وضوح معناها . وإن كان الحذرٌ واحبّا حى مع أمثال 
هذه الألفاظ ؛ إذ قد يكون لها معيئن آحر سوى ذلك المتبادر إلى الذهن » ولو 
ان اكه تلك وسوس مسو اروص ا المع 1 عو ان كم 
لغة العرب » ومن عرف بعدنا الكبير عن معينها الثرٌ . 

وعد تعييق تلك الكلماك: الى تمتاج أن تدر ع إناء علد نيت 
الاختيار المذكور آنقاء ننتقل إلى : 

المرحلة الثانية : محاولة معرفة أصل المعيئ اللغوي للكلمة » وهو المعبى 
الذي انبئقت منه بقية معانيها الأخرى , أو المعيئ الذي تجتمع في أصله كل 
معانيها المستعارة . 

وأهمية هذا الإدراك للمعئ الأصلي للكلمة تأت من جهات عدة » منها : 

أنه توق فبك الكنمة هري ع مود هنا اندو عن كز ايشامت 
ايضار ف نافيا الذى. ادف فش إذو 5 هصن لازاه التلفية 
للمعئ اللغوي للكلمة هو الأداة الصحيحة لمعرفة الصواب في معناها ولترحيحه 
ذلك الننياق الخامن على غزع من العان المشتقة لا ومتيكون هن أكبراهنا 
يَعِينُ على معرفة الراجح عند اختلاف العلماء فيها . 

كما أن ذلك الإدراك العميق للمععئ الأصلي للكلمة مفتاحٌ مهم من مفاتيح 
المناقشة والمخالفة العلمية والترحيح في باب اللغة » وفي باب بيان المعاني اللغوية 
للكلمة بالأعص »ء ذلك الباب الذي يظن كثيرٌ من الباحثين أنه مطلقًا باب تلق 
كامل وتقليد محض » وأنه لا محال البنّة للاحتهاد فيه » غافلين عن أن بعض 
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تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العو 
وأن ما حرى لهم من تخطيء بعضهم بعضًا في ذلك » والذي قد يصل إلى حد 
التهمة في صحة النقل - يدل ذلك كله على أهم رعا احتهدوا في تفسير 
اللفظة العربية » وأن تفسيرهم للألفاظ ليس كله نقلا عن العرب المحتّج 
بلغتهم» بل إفهم ريا احتهدوا فوقع منهم الخطأ في اجتهادهه"'؟. وهذا كله 


)١(‏ وهذا أمرٌ مشهور معلوم » فليس كل ما فسسّره أئمة اللغة من معان الكلمات مأغحوذًا عن العرب اتج 
بلغتهم » بل منه ما يستنبطونه بالاجتهاد . ومن ذلك قول أبي منصور الأزهري (ت١717ه)‏ في تهذيب 
اللغة )7١/١(‏ عن ابن قتيبة إت177ه) : «وما رأيتْ أحدًا يدفعه عن الصدق فيما يرويه عن أبي حاتم 
السجزي والعباس بن الفرج الرّياشي » وأبي سعيد المكفوف البغدادي . فأما ما يستبدٌ في برأي من معنى 
غامض أو حرف من علل التصريف والنحو مشكل ؛ أو حرف غريب » فإنه رما زلَ فيما لا يخفى على 
من له أدن معرفة . وألفيته يحدسْ بالظن فيما لا يعرفه ولا يحسنه...» », إلى آخحر نقده لغير ابن قتيبة مسن 
المصنفين في اللغة وبيان الغريب » كما فيه 5/1١(‏ 0-5 5) . 

وذكر ابن فارس (7835ه) في كتابه الصاحبي (58) قول من قال :«ولو جاءنا جميعٌ ما قاله العرب 
لجاءنا شعرٌ كثير وكلامٌ كثير» , ثم أتبعه بقوله : «وأحر يبهذا القول أن يكون صحيحًا ؛ لأنا نرى علماء 
للغة يختلفون في كثير مما قالته العرب » فلا يكاد واحدٌ منهم يخي عن حقيقة ما خُولفَ فيهء بل يسلك 
طريق الاحتمال والإمكان » . 

وكم صف العلماء كتبا في بيان خطأ من أخطأ من أئمة اللغة في تفسير بعض الكلمات » فانظر كتاب 
(معجم المعاحم) لأحمد الشرقاوي إقبال (85 5171١-5١١‏ 7675717637186 7486 وغيرها) . 

ومن ذلك كتاب ابن قتيبة (إصلاح الغلط في غريب الحديث لأبي عبيد) » وفي بعضه تخطيء منه لأبي 
عبيد في ذكره مععئ كلمة من غريب اللغة » كما فيه (رقم ٠‏ 92 2306) . 
ولف كات ولعنية تمان قاط البو ره لق فاه ودجطا كا سحن رغظاءى ليده ب وان وين 
وتحريف في كتاب الغريبين) لأبي الفضل محمد بن ناصر السلامي (ت.25ه) ؛ وهو معي بكتاب 
(الغريبين) لأبي عبيد أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الهروي (ت401ه)» ويظهر من عنوان 
الكتاب : أنه استدرك عليه فيه أخطاءه في تفسير الألفاظ وبيان المعاني . وذكر في مقدمته )١١8-١١5(‏ 


طائفة من كب رُدود علماء اللغة بعضهم على بعض . . 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 57/7 ١ه)‏ 
يُوجب على المتأخر الترجيحّ بين أقوالهم بالدليل العلمي » وهذا الترجيح 
ل في احتهادات هذا الباب » وهذا هو الذي يدل على أن الاحتهاد في 
باب تفسير اللفظة اللغوية لم يغلق بالكلية » بل ما زال فيه حال للاجتهاد”" . 
وقد نص على أحقيّة المتأخرين من أهل العلم بأن يجتهدوا في تقرير معاني 
للقرنواتت العررية ولو يعالفنه أكون اقيرة [القة المتينه وهو ما قررته لقاب 
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تي الدين السبكي (ت57/ه)» في كتابه (إبراز الحكم من حديث: رُفع 
القلم» حيث قال فيه : « واعلم أن الجوهريّ وغيرّه من المصنّفين في اللغة 
إذا نقلوا نقنًا أحذناه مُسَلّما مقبولء وإذا تصرّفوا وعلّلوا نظرنا في كلامهم.ء 
كغيرهم من المصنّفين في العلوم »”". 

وهنا تأي أهمية التفقه في معن الكلمة الأصلي ؛ لأن ذلك أحد أوائل 
أدوات الاجتهاد في هذا الباب . 


- وبين يدي الآن كتابٌ طبع مؤخرًا » هو: (نفوذ السهم فيما وقع للجوهري من الوهم) للصفدي 
١ت‏ 5لاه) . وما جاء فيه : 

- (15) : «قال الجوهري : البراء : أوّل ليلة من الشهر . وقد وهم في هذا » قال ابن قتيبة : البراء آخر 
ليلة من الشهر » » 

)8١( -‏ : «قال الجوهري : الخصاب : النخخل الكثير الحمل » والواحدة نَحَصْبة . قلت : الخصاب : نخل 
الدّقل » قال الفراء والمؤرج السدوسي : والدّقل : أردأ التمر» . 

- (85):«قال الجوهري:والدبدبة ضربٌُ من الصوت.قلت هذا ما صحّفه. والصواب: الدندنة بنونين » . 
)١(‏ لا شك أن الطالب المبتدئ لن تكون عنده أهلية الدحول في هذه الأعماق » لكن لا بَدٌ من سعيه إلى 
تحصيل أهليتها » من خلال المبادرة إلى الاجتهاد المصرّب بكلام الأئمة » ومع استمراره في التحصيل 
العلمي مدى الحياة . فلن يخسر هذا الطالبُ شيئًا » ولن يقع في محظور » إن بدأ في ذلك من بداية مراحله 
التدريبية » مادام مدركًا لكونه متدربًا فقط » وما دام حريصًا على تصويب اجتهاده بكلام أئمة الفن . 


(5) إبراز الحكم لتقي الدين السبكي (37”*) . 
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تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 

وإدراك الباحث المتأحر للمعئ الأصلي للكلمة باحتهاده (دون تقليد أو 
اتباع) قد يمكن لبعض ذوي الأهلية من الباحثين » لكنه ليس ممكنًا لكل أحد ؛ 
ولذلك فإننا في هذه المرحلة نكتفي من الباحث بأن يعتمد في معرفة المحنئى 
الأصلي كه كن :الع الذي ذكره لحد امه اللغة :تسمل سنا فق 
ذلك بل ينفرد بالتخصّص في هذا الباب : معجم (مقاييس اللغة) لابن فارس 
(تهوعه . ا هذا الباب» وإمامٌ هذا الفنّ من فنون العربية الكبرى. 

وبعد أن عرفت المعيئ الأصلي للكلمة بكل دقة » أنتقل إلى : 

المرحلة الثالثة : حصر المعاني الفرعية والمشتقة لتلك الكلمة المدروسة » 
وذلك من خلال الرجوع إلى معاحم اللغة عمومًا » ك(لسان العرب) لابن 
منظور » وإتاج العروس) للرّبيدي » والمعاجم الأصيلة خصوضًا , 
كدرالصحاح) للجوهري » و(تمذيب اللغة) للأزهري » و(مجمل اللغة) لابن 
فارس . مع الاهتمام بأصول هذه المعاحم من كتب المتقدمين » كدالغريب 
المصنّف) لأبي عبيد القاسم بن سلام . 

ويستحسن أن أراجع أيضًا كتب بيان الفروق الدقيقة بين المترادفات 
اللغوية» ك(فقه اللغة) للثعالبي » و(الفروق) لأبي هلال العسكري . 

ثم أتأمّل تلك المعاني الفرعية تأكُلاٌ دقيقاء لكي أحددٌ منها المعئئى 
المناسب للآية وَفْقَ سياقها. 

فإذا ما حدَّدْت المعيئ المراد من الكلمة في الآية » عدت إلى المحين الذي 
كور قد اللفورية ىن الوصيوال: التق القطرة القانية > زاون بون اتسين الللين 
توصّلت إليهما : هل اتّحدا ؟ أم اختلفا ؟ وما درجة الاحتلاف ؟ وما أسبابه ؟ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 57/8 ١ه)‏ 
هل كانت العجلة في التأمّل هي السبب ؟ أم ماذا ؟ علي أن أتفخخص ذلك بعمق 
وموضوعيّة » وأن أستفيد من أخطائي ومن إصابي : بالحذر من أسباب الخطأ » 
وروم أسباب الإصابة . 

فإذا اتتهيت من هذه المرحلة » انتقلت إلى : 

المرحلة الرابعة : التأكد من صحة المعين الفرعي للكلمة الذي كنت قد 
وتعتسق الرعلة الشاقة ااأيشيه الوراسة صر عياقها: 

ويتم هذا التأكد من خلال الرحوع إلى كتب (غريب القرآن) أولاء 
وكتب (الوجوه والنظائر) ثانيّا . وأهم كتب غريب القرآن : (المفردات) 
للراغب الأصبهان » و(عمدة الحفاظ) للسمين الحلبي . ومن كتبه القديهة 
المهمة (مجاز القرآن) لأبي عبيدة معمر بن المثثى » و(غريب القرآن) لابن قتيبة . 
وأهم كتب الوجوه والنظائر : (الأشباه والنظائر) لمقاتل بن سليمان » 
و(التصاريف) ليحيى بن سلام » و(نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه 
والنظائر) لابن الجوزي . 

وتمناز هذه الكتب ممميزات عديدة » منها ثما يفيدنا في هذا امجال : أفهفا 
تحصر المعاني الفرعية للفظة الواردة ف القرآن حاصة » وتبيّن الآيات (أو 
بعضها) الي ورد فيها كل معين من تلك المعاني . كما أنها تُوقف القارئ على 
المصطلحات الشرعية ومعانيها » والألفاظ القرآنية واستعمالاتا . 

فإن قيل : لماذا لم نرجع إلى هذه الكتب ابتداء ؟ فالجواب : هو أننا ف 
هذه الخطة جميعها نيد تكوين الملكة ٠‏ وتكوين اللَكة لا يق جرد التلقي > 
بل لا بد لتكوينها من اجتهاد مُصّرَّبِ» يُوصل إلى معرفة وسائل إصابة الحقّ ‏ 
والصوارف عنه ؛ ليُعِتَصّمَ بالأول» وتفعني الأحرى كما أن الجن عل 
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تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 
هذه الخطة » وما تكسي من ملكَة » وما تُعمّقُ به إدرالة مععئ الكلمة لدى 
للك ود :اللو سف مرو المع الكل لعي الفلعي الماع بين 
أقوال أصحاب تلك المصنفات .. إذا ما اختلفوا فيها فيها » أو تمكنه من الصرحيح 
بين الاحتمالات الى يوردها الواحدٌ منهم لمعي الكلمة في الآية الواحدة دون 
انار اف اهار متها + 

وبنهاية هذه المرحلة أكون قد حدّدت لمعيئ اللغوي لكل كلمة واردة في 
الآية » لأنتقل بعدها إلى : 

المرحلة الخامسة : تفسير الآية بحسب ما تقتضيه لغة العرب وحدهاء 
باحتهادي الخاص » بعد أن حدّدت معين كل مفردة من مفردات الآية . فأقوم 
بالربط بين تلك المفردات جميعها ؛ لتقييد المعئ اللغوي للآية كاملة. فأصوغ 
معناها بالصياغة الي أراها توضّحه لفهمي ولفهم أهل زمئ . 

وأكتب هذا المعيئ » ثم أزنه بالمعئ الذي قيّدته أيضًا في الخطوة الثانية؛ 
فوش فيد القع كران اننا لون قدو للقارطة وندة هوا الساة عفن لهال 
من كل مرحلة إلى أخرى » كما سبق . 

وهنا أنتهي إلى آخر مراحل هذه الخطوة » وهي : 

المرحلة السادسة : التأكد من صحة تفسيري اللغوي لللآية » بالرجوع إلى 
كتب التفسير اللغوي. من أمثال : (معاني القرآن) للفراء » و(معاني القرآن ) 
للزجّاج » (ومعان القرآن) لأبي جعفر النحّاس . 

وسبب عدم البَدَاءِ كما :هو سبب عدم البداء بكتب غريب القرآن الذي 
ننه موقل + فاته اننيقافلاهة | 

وهذه المرحلة هي آخر الخطوة الرابعة » لأصل بعدها إلى : 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 57/8 ١ه)‏ 
الخطوة الخامسة: تفسير الآية بالمنقول» من:القرآن»والسنة»وأقوال السلف. 
فبعد أن فسّرت الآية .مقتضى لغة العرب وحدها ء لا بِدٌ من أن تبت 

من صحّة ذلك التفسير » بالرجوع إلى الأولى بمعرفة معن الآية . ولا شك أن 

الآية هي أولى ما تُفسمّرُ به الآية ؛ إذ إن أحقّ كلام بِيّنَ مراد صاحبه كلامٌ 
صاحبه نفسه ٠‏ كما أن رسول الله يذ أعلم بمراد ربه عر وجل مسن جميسع 
الثقلين ؛ فهو الذي نزل القرآن عليه » وأمر بتبليغ ألفاظه ومعانيه « وَألنا إليَكَ 

لكر لبن للئّاس مَا دل لهم وَلعَلَّهُمْ يتفَكَروت 1#لنحل:؛؛] 
وأما السلف: فإن كانوا من الصحابة: فلا يخرج تفسيرهم عن أحد 

خالين: أن يكون متقولا عن رسول الله كل زوماذا نزيد فوقه حينها؟!) ؛ أو 

اجتهادا منهم » وهم حينها أولى من اجتهد فأصاب ؛ لأن الاجتهاد في التفسير 

ا ا الت لات ا الل 

الميكدا ١‏ ري ي الله عنهم أكمل الناس في اجتماع آلة الاجتهاد الصحيح فيهم 

وأما التابعون وتابعوهم فقد تلقوا عمن سبقهم علمّهم » وجحاء النص 

بتفضيلهم « خيركم قرن, ثم الذين يلوفم . ثم الذين يلوفم »20. لذلك كله 

م يجْرْ أن أتحاورٌ التفسيرٌ المنقول » بل لا تفسيرٌ إلا بعد الاحتكام إليه 
ومن أسباب وجوب الاحتكام إلى التفسير المنقول : أن لغة العرب من 

السعة إلى حدٌّ أنه لا بمكن أن يحويها أحدٌ بقدرة بشرية0"©؛ فاحتمال الخطأ في 


)١(‏ أخرجحه البخاري (رقم 8 3568.67١‏ 53598654786)ء.ومسلو(رقم 
0ه . 


١‏ وهذا هو مراد الإمام الشافعي عندما قال : « ولسان العرب أوسع الألسئة مَدْهَباء وأكثرها 
ألفاظًا » ولا نعلمه يُحيطٌ بجميع علّمه إنسان غيرٌ ني !! »» الرسالة: (؟4 رقم /1). وانظر تعليق - 


وفل 


تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 
التفسير اللغوي واردٌ حي من كبار أثمة اللغة » فلا بد له من تصحيح نتائجه 
بالتفسير المنقول . كما أن القرآن الكريم من أعظم خصائصه أنه يحتمل 
وجومًا عديدةً من المعاني , قد يصح حَمْلَ الآية عليها جميعها , أو على بعضها 
دون بعضها الآخر » أو لا يصح منها إلا وحةٌ واحد فقط ؛ وكثيرًا ما يحدّدُ 
التفسيرٌ المنقول ذلك المعين أو تلك المعانى المرّادة » ويُبعدٌ المعاي غيرَ المرادة . 

وفي هذه الخطوة سوف أخرج منها بواحد من احتمالات ثلاثة » بالنظر 
ل لسري اللتري لني أضبيية باق الققاره السابنة مهي رمتس 
المنقول: 

فالاحتمال الأول : أن ينضح لك خحطأ تفسيرك اللغوي ؛ لمنافاته أو 
إبطاله للتفسير المْحتَجٌ به من التفسير المنقول . وحينها يحب عليك أن تصحّحّ 
خطأك » وأن تستفيد من أسباب الخطأ » كما شرحناه لك . 

وأنبّه هنا : على أننا عندما نقرّرٌ احتمال إسقاط التفسير المنقول للتفسير 
اللغوي » فلا يع هذا التقرير أن التفسير المنقول حارج عن التفسير اللغوي » 
بل هو ذروة سنامه ؛ ولذلك قدلمناه . 

والثاني : أن ينضح لك أن تفسيرك اللغفوي صحيمٌ ؛ لموافتقته 
ومطابقته للتفسير المنقول. وحينها تمسّك بصوابكء وتشبّث بالمنهج الذي 
أوصلك إليه. 

والنالث : أن يضح لك أن تفسيرك اللغوي مُعايرٌ للتفسير المنقول؛ لكنه 
لا ينافيه ولا يُبطله. وحينها يحتمّل أن يكون المعئ اللغوي صحيحًا مع 


- ابن فارس على هذه العبارة وعلى هذا الموضوع في كتابه الصاحبي (57-/717) . 


نا 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 57/8 ١ه)‏ 
المع الوارد في التفسير المنقول , فتحْمَل الآية على المعنيين كليهما' ' . ويحتمل 
أن يكون المع اللغوي مع قبوله لغة » إلا أن التفسير المنقول أظهر أنه معي 
مرحوح أو غيرٌ مراد في الآية . 

ويظهر هنا : أن التفسير المنقول لا ينحصر أثره في تقويم عملي بين 
التخطيء والتصويب للتفسير اللغوي » كما كان الحال في مسيرة خطواتنا 
وغراخلي السنارانة ةدبل حال وق ده المتطرقة هنا نايدالا« الكت “اق 
التفسير المنقول قد يضيف إلى التفسير اللغوي معن جديدًا . 

وهذه الخطوة تتفرّغٌ إلى ثلاثة فروع » وهي : 
الفرع الأول : تفسير القرآن بالقرآن . فالكلام كلام الله » وهو تعالى أعلم.ء 
وفهم كلامه بكلامه أوحب وأحكم . 

لكن علاقة الآية بالآية في تفسيرها لمعناها مختلفة مرائيُةُ » باختلاف قوّة 
ظهور علاقة الآية بالآية » وبتباين وضوح هذه العلاقة في بيان مراد الله تعالى . 
ومع أهمية محاولة استنباط التفسير القرآي كله , الظاهر منه والخفي » وتقايل 
الفوات منه ما أمكن ؛ إلا أن الذي لا ينبغي فوأته » ولا يصح أن يغْفل عنه 


عر و ربد 


)١(‏ ومن أمثلة ذلك : تفسير قوله تعالى «[ وَيِدَحِلَهم لَبْسَدَ عرََهَا لَُمْ #[عمد : :]. جاء عن السلف تفسير 
(عرّفها) من المعرفة» وأن المؤمن يعرف منزله وأهله في الجنة. وذهب بعض أهل اللغة أن (عرّقها) من 
قولهم : طعامٌ مُعرّف » أي مُطَيِّبء والمعن : طبّيها لهم . فا معي الثاني لا يبطل الأول » وإن كان منتلقًا 
عنه . فيمكن قبول التفسير اللغوي مع التفسير المأثور » ولا يلزم ردٌ اللغوي ف هذه ا حالة . 

انظر:تفسير عبد الرزاق »)7577-1771١/7(‏ وتفسير الطبري :.)1597-191/51١(‏ والدر المنقور 
للسيوطي .)370-755/١5(‏ وانظر : غريب الحديث للحربي »)١189/1(‏ وغريب القرآن لابن قتيبة 
.)4١١0١-509(‏ والمثال مستفادٌ من كتاب التفسير اللغوي للدكتور مساعد الطيار )557-55:1١‏ . 


وم 


تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 
خاصة » هو التفسير القرآني الظاهر » الذي تتضح فيه علاقة الآيةتالآية غاية 
الوضوح ؛ لا لأن الغفلة عنه أقبح من الغفلة عن التفسير القرآني الخفي .. 
فقط» ولكن أيضًا: لأن درحة حجيّته في التفسير أقوى ء والالقزامًٌ ببيانه 
رسيا 

ومن هنا يتبيّنَ أن إطلاقّ القول بتقدم تفسير القرآن للقرآن على غيره من 
مصادر التفسير ومآخذه ليس صحيحًا ؛ إلا بقيد التفسير القرآني الظاهر » 
الذي تكوة فيه غلاقة تفسير الآية للآيه علاقة واضحة وأا فسا كنات دون 
العم :لفالف زيوك كان ااي انفكا ازا قير قشم را بسي 
والأقوى . 

ولاستخراج التفسير القرآني مراحل : 

الأولى : استخخراج الآيات ذات العلاقة بآيات الدّرْس من كتاب الله 
العزيز باحق الذاتي الخالص . إما من خلال قراءة القرآن كاملا » وإما من 
خلال استعراض الآيات الي تقترب في موضوعها من موضوع الآيات الي 
أدرسها : إما بالاستعراض الذهيئ لمن كان ذا حافظة جيدة لكتاب الله العزيز 
واستحضار قوي لآياته الكريمة » أومن خلال الاستعانة بالفهارس الموضوعية 
للآيات ٠»‏ المؤلفة حديئًا؛ حيث إن الآيات الى بسر بعضها بعضًا يغلب أن 
تكون في سياق موضوع متّحد . 

الغانية : الاستعانة بالحهود المتفرقة لأهل العلم الي تتضمّن مع النظير إلى 
نظيره من الآيات . 

ويأن في رأس هذه الجهود (غير المحتصّة بتفسير القرآن بالقرآن) : كتب 
مشكل القرآن : ك (تأويل مشكل القرآن) لابن قتيبة (ت75١ه)‏ » و(فوائد في 


لض 
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مشكل القرآن) للعرٌ بن عبدالسلام (ت57.0ه) » وغيرها من الكتب القدبمةء 
والحديئة كر(دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) للأمين الشنقيطي 
(وت597١ه)‏ . حيث إن ذكر المتعارض ف الظاهر من الآيات (وهذا هو 
المقصود الأكبر من متشابه القرآن هنا) » وبيانَ عدم وقوع التعارض في باطن 
الأمر وواقعه - هو تفسيرٌ للقرآن بالقرآن في حقيقته! كما أن هذا السياق لا 
يخلو من ذكر الآيات العديدة الى تدل على المعاني الى يبينها مؤلف الكتاب . 

كما أن كتب الناسخ والمنسوخ نافعة أيضا ف معرفة الآيات ذات 
العلاقة؛ لكن ينبغي أن لا ترجع في هذه الخنطوة إلى كتب الناسخ والمنسوخ 
إلا الجمع الآيات فقط » دون معرفة رأي مؤلف الكتاب في توحيهه إضكال 
التعارض بين الآيات الي قيل فيها بنسخ بعضها لبعض» وهل أيَدَ القول 
بالنسخ أم أَيْدَ الجمع ؛ لأن الجمعٌ بين الآيات المتعارضة والعجرّ عنه مطلبٌ 
مهم لاحتهادك ولتكوين ملكتك » فلا ينبغي أن تقفز عليه بتلقنه عن غيرك في 
هذه المرحلة . أما معرفة النسخ من عدمه فمرحلة قادمة » لأنه من وجوه إفادة 
السنة الضرورية في تفسير القرآن. 

ومن هذه الجهود : كتب العلم الموضوعية ؛ الي تَعْرضّ لكل موضوع 
كثيرا ما تورد الآيات العديدة الدالة على حُكْمٍ فقهي . وكذلك كتب 
العقائد» فإن مرت بي آية تتحدث عن مسألة عَفَديّةه رحعتٌ إلى كتب 
مسقن 2 وك ان للك التبالة فيه ناذا كاقس السسالة مبعلفه بالرسن وتويك 
النفوس» رجعت إلى الكتب المؤلفة في ذلك. مع الحذر من غَلُرٌ بعض تلك 
الكتب في إلحاق الآية بالآية » أو في تحميلها معئّى لا تحتمله ؛ إلا على وجحه 


يض 


تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 
قياس مععئ على معئ » أو من باب : «الشيء بالشيء يذكر» . وهي سمة 
معروفة في التفسير الإشاري الصوثي . 

ومن هذه الجهود أيضًا : كتبُ أحكام القرآن ؛ لأنا كتبٌ تُعتَى بالآيات 
الى تختص ببيان الأحكام » ولذلك فإهها ستحرص على استيعاب الآيات الدالة 
فلن كل حُكم من الأحكام. كللأحكام القرآن) لأبي جعفر 
الطحاويزت١77ه)؛‏ و(أحكام القرآن) لأبي بكر الرازي الخصاص (ت. اام 
و(أحكام القرآن) لأبي بكر بن العربي (ت"؛ ده)» و(اللجامع لأحكام القرآن) لأبي 
عبد الله القرطبي (ت١517ه).‏ 

وخلال هذه المرحلة قوم جهدك الذي قمت به في المرحلة السابقة » لتقف 
على سبب فوّات الآيات المفسّرة عليك أثناء اجتهادك المحض » ولريّما وقفت 
على قزااك عن عل نتشلف اشن عل العل جه فسطدر كدعله ها 1 لعن وتخحةة 
1 علذل هذا التقويم أسباب الاستيعاب » وتمسّك بماء وحدّد أسباب الفوات » 
واتحدرها» 

الغالفة : الرحوع إلى كتب التفسير عموما » وإلى تلك الي اعتنت عناية 
اليف بتفسير القرآن للقرآن خصوصا » ك (تفسير القرآن العظيم) لابن 
كثير (ت؛/الاه) » واليّ تخصّصت في هذا الباب » ككللأضواء البيان) 
للشنقيطي (ت555١ه)‏ . 

ويدحل في هذه المرحلة : الرحوع إلى كتب التفسير الموضوعي العصرية» 
إذا كان أحدها قد تناول موضوعً آيات دراستك . 

واحرص على أن تقتصر في استفادتك من هذه الكتب في هذه المرحلة 
على جمع الآيات فقطء لتقوم أنت بإيجاد وجه البيان في الآية للآية وإيضاح 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 57/8 ١ه)‏ 
كيفيّة تفسيرها لما » دون أن تستفيد ذلك من تلك الكتب . فالوقوف على 
الآية المفسّرة هدك الخالص وإن كان مطلبًا من مطالب تكوين الملكة » لكن 
الوقوف عليها فرع العلم بوجه دلالتها على التفسير والبيان. فإن فاتك 
الوقوف على الآية بجهدك , فلا يفوتتنك حَهْدٌ آخر , هو: جهدٌ الوقوف على 
وجه دلالتها على التفسير ؛ فإن جهدك الثاني هو المقصود الأكبر لإيقاظ الحس 
التفسيري لديك؛ ولذلك نلفت انتباهّك إلى ضرورة عدم فوات فرصته عليك. 

الرابعة : الرحوع إلى كتب القراءات ؛ حيث إن من أعظم وجوه إفادة 
القواوات: النايعة العذيية للذ :الراسية النيس #والنيان قارع اوشيدت قر 
لآية معناها الخفي ف قراءة أخرى لماء ولرمما أوضحت كل قراءة من القراءتين 
فحن الأخرئ أو أ عد 

فعلى الدارس أن يراجع كتب القراءات الي تضم القراءات الثابقة7", 
والخالية من توحيههاء لكي ينظر في مدى إفادة القراءات في فهم الآية. 

وعليه أن يؤحر الرحوع إلى كتب توجيه القراءات إلى آخر مرحلة؛ لكي 
لا يتلق منها ما يؤثر في انطلاقة اجتهاده . ومن أهم هذه الكتب: (الحجة 
للقراء السبعة) لأبي علي الفارسي (ت8007ه) » و(امحتسب) لابن حي 
وت؟83ه) » و(الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها) لمكي 
بن أبي طالب (ت707عه) . 

وبذلك نكون قد انتهينا من الفرع الأول من فروع التفسير بالمنقول » وهو 
تفسير القرآن بالقرآن » لنصل إلى الحديث عن : 


. ومن أيسرها كتاب (القراءات العشر المتواترة) للشيخ محمد كريّم راحح‎ )١( 


كن 


تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 
الفرع الثاني : تفسير القرآن بسنة البي كَل . لم يكن ليصحٌ أن يتخلف أحدٌ من 
أهل التفسير عن ذكر هذا المصدر من مصادر التفسير ؛ لأنه لا شلك في أن النبي 
أعلم الثقلين راد الله تعالى » وأن إحدى أعظم مهام نبوته بيان معان كلام 
الله سيكانه :وأنة 86 أذلها على اكمل وجنهة : فكاث من أويحتت الواحنات على 
المفسّر أن يحتكم في تفسيره إلى تفسير البي وَل فيكون التفسيرٌ التبوي هو 
مقياسَ إصابته وخطأه : 

)١(‏ فما ضادّه التفسيرٌ النبوي وأبطله فهو الباطل المردود » ولا يجوز أن يُفْسّر به 
كتاب الله العزيز .(؟) وما وافقه فهو الحق الذي لا شك فيه.(؟) وما لم يوافقه 
ولم يضادّه فمُحتَّمَلُ فيه الصحة » فيكون صحيحًا مع التفسير النبوي» ويُحتمل 
فيه الخطأ . كما كنت قد بّنته في بداية حديثي عن التفسير بالمنقول» وعن 
علاقته بالتفسير اللغوي «المعقول) . 

ولتفسير السنة للقرآن الكريم وجهان معلومان : 

الأول: التفسير النبوي الصريح للآية»وهو الذي يكون قصِدٌ بيان معئ الآية 
واليكا فيه ل شه النص:بأن لا ثفهم الآية الفهم الصحيح لديو 


)١(‏ كحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه » قال : معت رسول الله وله وهو على المتبر 
يقول:«لوآعِدُوأ لَهُم نا أسْيَطعَثُم ين مُرَّوِ 4 ألا إن القوة الرمي , ألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة 
الرمي» . أحرحه الإمام مسلم (رقم )١911/‏ . 

20( كقول ابن عُمر رضي الله عنه : «أحل لنا من الميتة ميتتان » ومن الدم دمان : من الميتة : جراد 
والحوت » ومن الدم : الكبد والطحال» .أخرجه الإمام أحمد في علله (رقم 2٠١95‏ » والبيهيقي في 
السنن الكبرى (١/54؟)‏ » موقوفًا » وهو صوابُ الحديث المرفوع في المسند للإمام أخمد 
(رقم51777) » وابن ماحه (رقم/ 571١‏ 46 71”) » كما بيّنَ ذلك أبو زُرعة (العلل لابن أبي حاتم : 


رقم 4؟5١)‏ » والدارقطيئ (العلل رقم :/ال51؟ 6 )"٠١5‏ » والبيهقي )١554/١(‏ . - 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 57/8 ١ه)‏ 

الثاني : التفسير غير الصريح . ولا شبه الصريح . وهو عموم السنة 
النبويّة» من أقوال وأفعال وتقريرات . 

ولا شك أن علاقة التفسير بالوجه الأول أقوى » وإن كانت علاقته بالثان 
لا يُمكنُ إغفالهاء بل قد لا يصح فهم الآية إلا به ؛ إذ لا يجوز أن أَقرْرَ معنّى لآية 
الوطم بنارا معطي عاد لوز معان طن تق الشف دا كارا 
من محملات القرآن لا يأنّ بياها إلا في السنة » كبيان السنة لأحكام الصلاة 
والزكاة والحج وغيرها من شرائع الدين . 

غير أن التوسّعَ في تفاصيل الأحكام » وما يكتنفها من اخحتلاف طويلء 
يحرج بالتفسير عن مقصوده الأكبر وغايته العظمى » وهو البيان والتوضيح 
ل القران دورق كان الف الفران الى نه عو فكيوا اسه لاتحماء 
بقيّة معالم الدين ؛ لأن التفسير ليس هو الدين كله”"'» بل التفسير أحد علوم 
انون عسوي عليه افع اغليرا 

وقد حرص العلماء على جَمّع التفسير النبوي من الوه الأوّل » وهو 
التفسير الصريح وشبهه. أما الوجه الثاني : فلما كان هو السنة النبوية كلهاء 
كان حَمْعُهُ مطلبًا آحر » ولذلك فقد كان هو مصنّفات السنة جميهاء ولم 


- وهو مع وقفه له حُكُمْ الرّفع » لكون التحليل والتحريم » وخاصة فيما يخالف ظاهر القرآن ء لا 
يكرك إلا عرقت م اللي :فل روز دلك از السمقر ا ا عا وار عد قاض اق نكم السلق 
(548-41/4 رقمم؟ ام . 

وعلاقة هذا الحديث بقوله تعالى: إن حَرَمَ يكم الْمَيْمَةَ وَلدَّمَ # ظاهرة تشمل الدلالة على التفسير 
باللفظ (بذكر الميتة والدم) وبالمعى (بتخصيص ما ظاهره العموم في الاآية) . 

)١(‏ انظر كتاب (مفهوم التفسير والتأويل) لفضيلة الشيخ الدكتور مساعد الطيار » فقد أكد فيه هذا 
المععى. 


١ 


تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 
يدحل منه في كتب التفسير إلا القليل . 

غير أن هذا التفسير النبوي لا بد من التثبّت من صحة نسبته إلى البي َل , 
بدراسة إسناده وتخريجه والنظر في أحكام أهل العلم فيه (إن وُحدت) » ولا يجوز 
أ كناد عليه اعقماةنا عن النعر” التعرى" الخيعد الفقتت تن كوت برا عو : 
ويمكن الاكتفاء بأحكام أهل الاختصاص » لمن لم يكن منهم » ولا بد من 
الترجيح بين أقوالهم إذا ما اختلفواء أو تقليد أولاهم بالتقليد» لمن لم يعرف دليل 
لودو لضي 

وللوصول إلى تفسير القرآن بالسنة أربع مراحل : 

المرحلة الأولى : الوقوف على التفسير المروي عن البي كَل . 

على أن يكون المقصود من هذه المرحلة جمع المرويّات فقط » دون أي جهد 
ان اس لاح شاه دف املاطل رتسي دوه لاق لخو ل 
لاحقة » لا يصحٌ أن تتقدّم موضعها ؛ لأسباب ستعضح عند بحيء ذكرها . 

وطريقة الوقوف على هذا التفسير تكون بالرحوع إلى وحوه التصنيف 
التالية : 

الأول + كنب القبور بالمأثور: 'اليليدة + كبو ليون لعية: البرراق 
الصنعاني (ت١١8ه)»‏ و(جامع البيان عن تأويل آي القرآن) لابن حرير الطبري 
(ت١٠5ه)»‏ والموجود من تفسير ييى بن سلام (ت١٠٠ه)‏ » ومن تفسير عبد بن 
خميد (ت43 ؟ه) » ومن تفسير محمد بن إبراهيم ابن المنذر (ت18+ه) » ومن 
(تفسير القرآن العظيم) لابن أبي حاتم (ت807+ه) » ونحوها . وأغناها تفسيرا : 
كتابا الطبري وابن أبي حاتم . 

الثاني :كتب التفسير الجامعة للتفسير بالمأثور غير المسندة : كك ر(تفسير 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 57/8 ١اه)‏ 
القرآن العظيم) لابن كثير (ت774ه) » و(الدّرٌ المنثور) للسيوطي (ت١41ه)‏ . 
وبمتاز الأول : بسياقه أسانيد الكتب أحيانا كثيرة» وبالحكم عليها أحيانا أقل . 
وبمتاز الثاني : بكونه أكثر استيعابًا للمرويات . وفائدهما فيمالا إسناد له 
عندهما: هو الوقوف على الوارد في الآية من التفسير المروي » والوقوف على 
مصدره ولفظه » محاولة تخريجه - بعد ذلك - والتشّت من صحته . 

الثالث : كتب التفسير الواردة ضمن كتب السنة : ك(كتاب التفسير) 
ف صحيح البخاري (ت155ه) » وصحيح مسلم (ت١15ه)»‏ والسئن الكبرى 
للنسائي (ت5.*ه) » والجامع لعبد الله بن وهب (ت197ه) » والسئن لسعيد بن 
منصور (ت177ه) » والمستدرك للحاكم (ته.؛ه) ونحوها . 

الرابع : كتب التفسير في كتب الزوائد : ككتاب التفسير في (بجمع 
الزوائد) » ورمجمع البحرين لي زوائد المعجمين) » و(بغية الباحث بزوائد مسند 
الحارث) » و(موارد الظمآن من زوائد صحيح ابن حبان)؛ و(كشف الأستار عن 
زوائد مسند البزار) : حمستّها للهيئمي (ت8007ه)» و(المطالب العالية) لابن حجر 
رت؟15ه) ء و(إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة) للبوصيري 
(ت٠:4له).‏ 

الخامسة + كن أسيات الول # “ص_راسبات" الدرول) للوادي 
(ت458ه) » و(العجاب في بيان الأسباب) لابن حجر (ت8517ه) » و(الصحيح 
المسند من أسباب التزول) لمقبل بن هادي الوادعي (ت؟145ه » و(المحرّر في 
أسباب التزول من خلال الكتب التسعة) للدكتور خالد المزيئ » و(الاستيعاب في 
نيان الآسباب) لسليم الهلالي ومحمد آل نصر . 

السادسة : كتب الناسخ والمنسوخ : ككتاب (الناسخ والمنسوخ في 


بت 


تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 
القرآن العزيز) لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت4؟١ه)‏ » و(الناسخ والمنسوخ) لأبي 
جعفر ابن النحّاس (ت678ه) » و(عمدة الراسخ في معرفة المنسوخ والناسخ ) 
المطبوع باسم (ناسخ القرآن ومنسوخه) لابن الجوزي (ت57ده) » و(الناسخ 
والمنسوخ) لأبي بكر ابن العربي (ت45ده) » ونحوها . 

ومع أن عامة ما يرد في أسباب التزول والناسخ والمنسوخ نار موقوقة على 
الصحابة أو التابعين » إلا أن الأصل في الإخبار بسبب النزول وفي الإخبار 
بتأخر نزول الآية الناسخخة عن المنسوحة أنه نقل لواقع مشاهّد مباشرة وكما هو 
الحال مع الصحابة غالبا) أو بواسطة (كما ادبع اكنييج . وهذا يعن أن 
الأتيار بلك لول حن احدياةة مه عَالكًا:#لأن حل الاحتهاة فييا ضَيق نذا 
ومحدود الإمكان كثيرًا . ذلك كان الذي يصحّ منه فهو 0 يجب أن يراعى 
مراعائّه الكاملة في التفسير . وهذا هو مع إدحال المحدثين لهذا النوع من الآثار 
الموقوفة في قسم الأحاديث المرفوعة )١(:‏ المتصلة المسندة .. إن كانت 20 
على صحابيء(؟) أو المرسلة .. إن كانت موقوفة على تابعي . 

وكما يجب الانتباه إلى المقصود بذكر سبب الترول وإلى صيّغه » يجب أيضًا 
الانتباه إلى سعة مدلول لفظ النسخ عند السلف عن مدلوله عند المتأخرين » 
لبَكَمل عدب السلك ف :دلالله المتخصيض أيضنًا , 

السابعة : استعراضٌُ مواضع وَرود الآيات في كتب السنة » ولو من خلال 
فهارس الآيات فيها . أو باستخدام برامج الحاسوب » من خلال البحث في 
كتب السنة عن نص قرآني (آية أو جزء منها) . فهذا العمل قد يُوقفُ على 
تفسير نبوي وارد في غير مظنته من كتب السنة » فتضيفُ بذلك على كتب 
التفسير إضافةٌ مهمة . 


ءء 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 57/8 ١ه)‏ 

المرحلة الثانية : دراسة هذا التفسير المروي عن البي وله لتمييز صحيحه 
ا 
وهذا علمٌ واسع و تخصّصُ كبير من أعمق وأجل علوم الإسلام » فمن لم 
يكن من أهله؛ فينبغي عليه أن يحتكم إلى أهله . وينبغي أن يكون لديه من 
علومهع ما يمكنه من الترحيح بين أدلتهم إذا اعتلفوا في اللصحيح 
والتضعيف » ولو أن يقتصر في مقدرته على الترجحيح على أن يكون قادرا على 
الترحيح في خلافيّاته الواضحات الماخذ . 

فإذا ميّر الصحيحّ من الضعيف (بجهده أو باحتكامه لأهله) . جعل 
الصحيح وحده منطلق دراسته بعد ذلك . 

المرحلة الثالثة : فَهُمُ الحديث الثابت عن البي وَللةِ في التفسير » والاجتهادٌ 
ف استنباط وجه بيانه للاية الي يفسرها » دون الرحوع إلى شروح الحديث ؛ 
إلا عند وجود كلمة غريبة في الحديث النبوي » فليرجع حينها إلى كتب 
غريب الحديث » وعلى رأسها كتاب (النهاية في غريب الحديث والأثر) لمحد 
الدين ابن الأثير (ت505ه) . 

المرحلة الرابعة : تقوم فَهُّمه للحديث » ومراجعة استنباطه لعلاقته بتفسير 
الآية » بالرحوع إلى عت شروح البديع رول تتبن الجميو الل 
ردق ليرى كيف فَهِمَّ العلماء اللديك واو انكف الانقباط ف 
تفسير الآية . 

وبذلك يكون قد انتهى من هذا الفرع من فروع التفسير المنقول » وهو 
تفسير السنة للقرآن. لننتقل بعده إلى الفرع الثالث » وهو : 


ه؛ 


تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 
الفرع الثالث:تفسير الآية بأقوال السلف.من الصحابة والتابعين وأتباعهم 
وقد تكلم العلماء عن أهمية الرحوع إلى تفسير السلف”' . وخاصة 
تفسير الصحابة رضواث الله عليهم . كما أن هناك أقوالاً عديدة حول ححية 
تفسيرهم » على احتلاف طبقتهم. لكن أحدًا لم يخالف في ضرورة الرحوع 
إلى أقوالهم » ولا في عدم جواز الخروج برأي يُبطل أقوالهم المنواردة في 
تفسير الآية » سواء اتفقوا (وهو أبين في الحجية) أو اختلفوا (بعدم الخروج عن 
مجموع أقوالهم بقول يُضِادٌُها)"" ؛ لأن ما علمنا أنه هو فهم السلف في الآية 


)١(‏ انظر لبيان متزلة أقوال السلف (من الصحابة والتابعين) في التفسير المراجع التالية: الردٌ على الجهمية 
للدارمي (رقم57 6١55-١‏ 7377) »ونقض الدارمي على المريسي (129+-751) » وجامع البيان لابن 
جرير الطبري (81-88/1) » ومقدمة في أصول التفسير لابن تيمية - مع شرحها للدكتور مساعد 
الطيار- (رقم١١ »)١45 » ١١5- ١١١٠‏ وبغية المرتاد لابن تيمية (:8+«-3535) » والمسودة لآل تيمية 
(385085/1)» وإعلام الموقعين لابن القيم »)١55-1١57/5(‏ والبرهان للزركشي (؟1//5ه١159-1١)‏ . 
(١؟)‏ وقد نص عامة الأصوليين على عدم جواز الخروج عن مجموع أقوال السلف في الأحكام الفقهيةء 
وقيّدَ بعضّهم عدم الجواز بأن يكون في القول الخارج عن أقوالهم رفع وإبطال لها كلهاء وليس هذا 
موطن تحرير الكلام في هذه المسألة » وتكفي هنا هذه الإشارة » مع العزو التالي : 

فانظر : الرسالة للشافعي (555-55 رقم )١1801١‏ » وتطبيقا عمليًًا له في الأم (/4 0505-5 رقم 
)١1١57156‏ » الفصول في الأصول لأبي بكر الْحَصّاص الرازي الحنفي )١55-1١554/7(‏ » والعدة 
لأبي يعلى الفراء الحنبلي -- وهو منصوص الإمام أحمد - )١1١117/5(‏ » والتحرير للكمال ابن الهُمَام 
الحنفي-وعزاه للأكثرين- و شرحّه : التقرير والتحبير لابن أمير الحاج الحنفي(ت١4171/ب)‏ - وعزاه 
محمد بن الحسن الشيبافي- )١557-١51/*8(‏ »2 ونحوه في تيسير التحرير لأمير بادشاه الحنفي ات 
550/895) » وإحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباحي المالكي - ونقله عن كافة 
المالكية - (رقم5710-١57)‏ » ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية - وهو اختيار شيخ الإسلام- 
)١١5/559()591/5١(‏ » والبحر المحيط للزركشي الشافعي (5140/4ه-557) » والتحبير شرح التحرير 
للمرداوي الحنبلي (15517-15:8/5) . 


كك 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 57/8 ١ه)‏ 
وغلب على ظننا أنه لو كان لهم فهمٌ آخر فيها لنقل إلينا » لا يمكن أن يكون 
باطلا ؛ لأن في اعتقاد بطلان فهم السلف للقرآن لازمًا فاسدًا » وهو أن النبي 
يد توفي وما أتم بلاغ الدّين؛ إذ إن بيان القرآن إحدى أعظم واجبات الرسالة 
الي كلف البمّ يك بها من ربه عرّوجلّ » كما قال تعالى: « وَأرَآ إِيَكَ الوكَرَ 
بين داس ما ثُرْلَ إل وَلعَلَّهُم يتَفَكرُوت 4التحل:؛]» فكيف يجتمع اعتقادٌ أن 
البيّ يل قد أدَّى الأمانة وبلغ الرسالة مع اعتقاد أن الأمة كلها جهلت شيئًا ما 
أمر البي ول ببيانه ؟! وكيف يجتمع اعتقادٌ حفظ الدين مع اعتقاد أن ما بّغه 
البي وله لم يحفظ .. لا مرفوعا ولا موقوفا ؟! 

وكما أن لأقوال السلف في التفسير هذه المكانة » فإن المكانة الأكبر هي 
لنهج السلف في التفسير » فهو حجة مطلقا , لا يجوز الخروجٌ عليه بنقص منه 
أو زيادة عليه ”". والتزامٌ منهجهم في فهم القرآن ال الراعاك فى مذ 
النالية + لل ميجو إلعاض لا رز :فيه اعمال الخطأً أو الضياع ؛ إلا 
باعتقاد باطلٍ من نمط ما أمحنا إليه آنفا وأشنع. فالزيادة على منهجهم مردودة: 
كتأويل الآية بقرينة يدّعى أنها عقلية (وايست كذلك) », أو اللجوء إلى 


حساب الجمّل لاستخرج معئّى خف » أو إلى عَدٌ الأحرف والآيات » ونحو 


)١(‏ وبذلك رد الإمام الشاطبي على بعض أقوال سهل السُسْكَرِي التفسيرية » الي جرى فيها على 
التفسير الإشاري . وخحتم رده عليه بقوله :« والدليل على ذلك أنه لم يُنقل عن السلف الصالح من 

الصحابة والتابعين تفسيرٌ للقرآن يعاثله أو يقاربه . ولو كان عندهم معروفا لتقل ؛ لأنهم كانوا أحرى بفهم 
ظاهر القرآن وباطنه » باثفاق الأئمة » ولا يأنٍ آخرٌ هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أُوّها » ولا هم أعرف 


بالشريعة منهم » . الموافقات للشاطبي (58/54؟) . 


فت 


تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوي 
ذلك مما لم يصحّ عن السلف الرجوعٌ إليه في التفسير”'" - فكله باطل. كما 
أن النقص من منهجهم باطل أيضاء كمن خرج عن دلالة اللغة تماماء بحجحة 
التفسير الباطن» أو بحجة تَحدّد منهج الفهم !! 

وللوصول إلى تفسير السلف نسير أولا وَفْقَ المرحلتين الأُولَييْنِ في الفرع 
السابق » وهما : ١/مرحلة‏ الجمع » ومصادره في الفرع السابق هي مصادره 
نفسها في هذا الفرع » ١/ومرحلة‏ التثبت من صحته . 

لكن:يجب أن تغرف بأن آثان السلك :فق التفسير مكسن أن تفيتدك في 
التفسير ولو لم تصح بالمنهج الحديثي للأحاديث المرفوعة » ولبيان هذا المنهج 
موطن آخر”" . لكن يكفي أن تعرف هنا أننا نكتفي من بعض الآثار بإثبات 
رأي للسلف في الآية » إن لم يصح عن آحادهم » فإنه قد يدل على أن ذلك 
الفهم قد كان موحودًا لدى بعضهم وف جيلهم . كأثر لا يصح عن الصحابي 
عدم قيايع: لابق الذي روا ماده ا كه سح تن اخانعي ناض اقل عند 


)١(‏ أما الرحوع إلى شيء من ذلك لإثبات وحه من وجوه الإتقان (والإعجاز) » دون الدخول في 
فهم الآيات » فليس هذا تفسيرًا » فلا بأس به . بشرط إثبات علميته وصحّته بدليل ظاهر , لا بتلاعب 
ولا احتزاءات لا وزن لها في سياقات العلم ! ْ ْ 

ملعك وان قد حو دروي كن شه الجاتيى اللفسوزا نا امعط نم دفي زان 
ووجوه إعجازه ودقائق دلالاته » فهذا ما لم يزل أهلّ العلم جادّين فيه . فانظر كلام العلماء في إظهار 
إعجاز القرآن البلاغي » ماذا تحجد منه في تفسير السلف ؟ لا تكاد تحد منه إلا أقل القليل . فإن 
قيل : لكنّ إعجارَ القرآن البلاغي ثابتْ بالدايل أبناإميهاة دزا لكشي والدزب #اقلية :.ولذلك 
نشترط ممن ادعى وجها جديدا من الإعجاز أن يثبته بدليل صحيح., بخلاف الإعجاز البلاغي . 

علد تناكت تمي ها لايل الشعيس ولاه مح للعلار ةر رم نال 1 
ول فى كلك رسو أن مرح قزرا 


:/ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 57/8 ١ه)‏ 
فنرجع إليه في التفسير على أنه فهمٌ معتبرٌ للآية . وكمجموعة آثار لا تصح 
أفرادُهاء لكنها تدل .ممجموعها على أن ذلك الفهم كان سائدا لدى السلف . 
فضلا عن التفسير اللغوي المنقول عن السلف » ودلت عليه اللغة نفسّها » فمثل 
هذا مسف غانا عى الأساتيد: "لان كت اللغة لكل فيط والقمادة فيه على 
الاستفاضة لا على نقل الآحاد غالبا" , 

فإن انتهى الباحث من هاتين المرحلتين ينتقل إلى التالية : 

المرحلة الثالثة : النظر في معاني أقوال السلف » وهل اتفقوا أم اختلفوا ؟ 
وتصنيف أقوالهم بحسب الاتفاق والافتراق . 

فإن اتفقوا وتواردت أقوالهم وتكاثرت على رأي واحد » فهو غاية ما 
يُتوصّل إليه في هذه المرحلة . 

وإن اختلفت عباراقم » فيجب أن أحاول الجمع بين أقوالهم ؛ لما علمناه 
من تفسيرهم واحتلاف عباراتهم فيه » وأن أكثر اختلاف عباراتهم هو من باب 
احتلاف التنوع ٠لا‏ اختللاف التضادٌُ . من مثل الاختلاف بذكر المترادفات 
الدالة على معن واحد » أو ذكر بعض أفراد العام من باب التمفيل ©. وبذلك 
سيُضنْطَرٌ الباحث إلى إعمال فكره في كلام السلف وفي التفقه فيه وهذا 
تدريبٌ مهم جدًا لتكوين الملكة . 

فإن تجدر الشمع + وفلم سكل الآية على اكز هنح امن العناق 


)١(‏ وإلى ذلك أشار البيهقي في دلائل النبوّة )717/١(‏ » عندما قال :«وإنما تساهلوا في أحذ التفسير 


عنهم (أي الضعفاء) ؛ لأن ما فسّروا به تشهد لهم به لغات العرب » وإنما عملهم في ذلك الجمع 
والتقريب فقط» . 


(؟) انظر شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية للدكتور مساعد الطيار (رقم؛ )58-١‏ . 


: 


تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 
الي ذكرها السلف » توجّة ذلك » خاصة عند عدم وجود مرجّح لأحد تلك 
المعاني على الآحر (2. وهذا يستلزم دقة بالغة في الفهم » وي مراعاة التحرالة 
والمرجّحات المحتلفة . وهذا تدريبٌ آنحرء يحتاج الباحث إليه أقوىئ احتياج ؛ 
لتكميل جوانب ملكته التفسيرية . 

وثما يعينه على فهم الاختلاف الفهم المؤدي إلى حُسن التعامل معه: 
عغاولة ديك بين الكخلات + عليه أة غيل اذه اق :ذلك :لسن فق 
تقوية ملكته في هذا الباب بتقوية علمه بالتنظير المعاصر له » وذلك ببعض 
الدراسات الحديثة فيه : ك(اختلاف المفسرين : أسبابه وآثاره) لفضيلة 
الشيخ الدكتور سعود الفنيسان » و(أسباب اختلاف المفسرين) للدكتور محمد 
الشايع » و(أسباب الخطأ في التفسير) للدكتور طاهر محمود محمد يعقوب» 
و(الأقوال الشاذة في التفسير : نشأتها وأسباها وآثارها) للدكتور عبد ال رحمن 
الدهش . 

إن تدر الجمع» تدر ادا حكن الآية على «العاق الواردة جميعهاء 
ومعين ذلك أن التعارض مع كونه حقيقيّاه فهو ما لا تحتمل الآية قبولَ اختلافه 
وجومًا عديدةً في فهمها - فعندها يتوجّبُ الترجيحٌ بين تلك الأقوال المحتلفة. 

والترحيح بين أقوال السلف والمفسرين عموما هو أحدٌ أوسع علوم 
التفسير وأجلّها خطرًا » وعلى الباحث أن يسعى لتحصيل ملكته . وأنصح في 
هذا المحال أن يقرأ كتاب (قواعد الترحيح عند المفسرين) للدكتور حسين بن 
و كرو بع اطروا نل عات 


. )5١-*9مقر( انظر شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية للدكتور مساعد الطيار‎ )١( 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة /47 ١ه)‏ 
وبوصوله إلى هذه المرحلة يكون الباحث قد انتهى من خطوة التفسير 
بالمنقول . وقوّمَ يما الخطوة السابقة » وهي التفسير اللغوي . وقد قدمنا في أول 
حديثنا عن هذه الخطوة الاحتمالات الثلاثة الى سَيُخْرجْه بحثه إليها من تقومه 
التفسير اللغويّ بالمنقول » فكنْ على ذْكْرٍ منها . 
ومن هذه الخنطوة نصل إلى الخطوة السادسة والأخيرة : 


الخطوة السادسة: الرحوع إلى كلام أئمة التفسير وإلى ترجيحاتم النهائية. 

فبعد أن مررت بالخطوات السابقة جميعها لفهم مراد الله تعالى في كتابه 
الكريم » واحتهدت في كل خخطوة منها , ولم أرضّ منهج اللي بغير فقه صحيح 
ولا طريقة التلقن لاحتهاد غيري دون معرفة دليله بعمق كاف , بل اجتهدث في 
اسن اكه نووني اكت الشواناف ركد يا باحتهاد 
أئمة كل علم فيه - بقي علي التقوتمٌ النهائيّ ؛ بالرجوع إلى خلاصة آراء ألمة 
التففسير في الآية . 

وهنا ينبغي علي أن أحتار عددًا من أئمة التفسير » تمن وصفوا بأهم أكثر 
أئمة التفسير تحقيقاء وأقواهم تحريرًا » وأدقهم تعبيرًا. وهم كثرٌ بحمد الله تعالى. 
دون إغفال الآخرين» بل كلما توسعت في النظر في كتب التفسير حرحت 
بفائدة أكبر ؛ خاصة مع وجود مميزات في بعض التفاسير تختص بما دون غيرها . 

وعلى رأس هذه الكتب : تفسير ابن حرير الطبري (ت١٠6ه)‏ » وتفسير 
ابن كثير (ت74/اه) ؛ لما تميّزا به من تحقيق وتحرير » ومن صحة معتقد وسلامة 
منهج . ثم تفسير (امحرّر الوجيز) لابن عطية الأندلسي (ت١4ده)‏ » و(الوحيز) 
للواحدي (ت458ه) . 


ومن المهم في هذا الباب أن تتعرّفَ على تراحم المفسرين » وعلى 


وه 


تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 
مكانتهم ومكانة كتبهم في التفسير » وعلى منطلقاقهم العقدية ولمنهجية؛ 
لتحسن الاستفادة من كتبهم . فمثلاً : كتابُ (الكشاف) للزمخشري 
وت ءهده) من أبدع كتب التفسير في إظهار النواحي البلاغية » وفي سَبكها 
ضمن عبارة البيان والتوضيح للآية ؛ 50 الاعتزال الدّعاة إليه؛ 
ولذلك لا ينصح بالرجحوع إليه ؛ إلا لمن كان ضليعًا من علم المعتقد » قادرًا 
على تمبيز القول المؤسّسِ على معتقد باطل والقول المؤسسّسِ على معتقّد صحيح . 
وهكذا الشأن في كل كتاب عُلمّت من مؤلفه مخالفة منهج السلف في معتقد أو 
سلوك أو طريقة في الفهم : أن يرحع إليه ويستفيد منه من كان قادرًا على 
لبه من رايس وان يه الطائدة المبتدئ غير القادر على ذلك . 

وطريقة السير في هذه الخطوة : أن بعد أن حرجت بتفسير للآيات 
المدروسلة + اعفسلديت فيه على التفسير بالجتقول رفي ولكلة اللغة وأساليت العرقك 
في البيان)''' والمنقول » يجحهدي الخاصَ » وجب علي تقوم هذا الجهد؛ 
للاطمئنان إلى سلامة نتائجه (أولا) » ولمعرفة أسباب الخطأ وأسباب الصواب 
(ثاني/ ؛ لُجتتب الأولى » وَثُلئَرمَ الثانية . 

فإن وجدت المفسرين الذين احتكمت إليهم قد اتفقوا على قول » كان 
قولّهم هذا هو الصواب الذي لا يكون سواه إلا الخطأء خاصة وأنئ أتحدّث 
عن طالب متدرب متمرّن. فيجب تقويم اجتهادك وَفقَ هذا التفسيرء فإن وافقئّه 
فذاك فيك لم الله تعالى لك. وإن خالفته فقد استفدت 
سبب الخطأء وعرفت موطنّ النقص في اجتهادك » وهي مرةٌ لا تقل عن الأولى ) 


)١١‏ لا يكون التفسير المعقول مقبولاً ؛ إلا أن يكون فهمًا للدلالة اللغوية من الآية . أما ما حرج عن 
هذه الدلالة وعن الاعتماد على المنقول » فهو التفسير بال حوى . 


,ىه 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 57/8 ١ه)‏ 
لأنها تعصمك (بإذن الله تعالى) من إعادة الخطأ ومن تكرار الغفلة عن مسوطن 
النقص . 

وإن اختلفوا: نظرت إلى مقالاتهم؛ هل فيها القول الذي وصلت إليه؟ 

فإن حرج القول الذي وصلت إليه عن جميع مقالاقم » كان كالأول : 
دليلًا على أني لم يحالفئ الصواب . فعليّ أن أنظر في الخطأ وأسبابه » على ما 
1 

وإن وافقتُ بعضّهم دون بعض »ء كان هذا دليلًا على عُمق الفهم الذي 
توصّلت إليه ؛ لكن لا يلزم أن يكون ما توصلت إليه هو الصواب! فالصواب 
لا يَعَرَفُ مجرّد موافقة هدك له » بل يُعرف بدليله . أما العمق .. فيمكن أن 
يستحق ما توصّلت إليه أن يوصف بأنه فهمّ عميق ؛ محرّد موافقتك لإمام من 
أئمة التفسير . لكن ليس كل عمق يُوصل إلى الصواب » وليس كل ظاهرية 
حلفي ف 

وعلي في حالة موافقة بعض أئمة التفسير دون بعضهم الآحر : أن أنظر 
في استدلال كل إمام على قوله » وأن أدققَّ في أساس رأيه الذي بناه عليه » 
وأن أزن ذلك يما اجتمع لدعي من أدلة زاخعرة أوصلتي إلى قولي » لأعحرج 
بالترجيح النهائي . وهنا تظهر 56 أهم رق اجحتهاداتك السابقة » الي 
أظهرت لك مآخذ الأقوال » ووضّحت لك معالم الوصول إليها » وعمّتقت 
لديك الاجتهاد » ما أزعم أنه لا يمكن الوصول إليه بغير هذه الخطة أو 
نحوها.وحينها تكون أقدر على الترجيح الرَّجيح » وأن تصل إلى القول 
الصحيح . 


فإن وصلت إلى القول الراحح الذي سبك إليه أحدٌ أئمة التفسير » بكل 


؟ه 


تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 
إنصاف » ودون التَعصّب الخفيّ لقولك الأول . فعليك بالنظر في العبارة الي 
تعبّر كما عن ذلك القول الراحح ؛ فإن تحريرَ المعى وسَبْكَهُ في قالب الألفاظ 
َنٌّ آخر مهم فلا تُغفل تكوينَ ملكته أيضًا . وذلك بالنظر في تعبيرك أنت 
الذي قيدته أولا » ثم في صياغة الأئمة لذلك المعئ ؛ لاختيار أوضحها وأدقها 
وأجمعها للمعئ المراد من كل جوانبه . 

وفنا تكوق: لدوصلت 11 تعن المفلاقته روعاف شلك اد إن القطاف » 
لفقول بك لفق تمي كول الث عدا ع آي كذ مل كذ و كذ +نهيعا للك 
أيها المفسر الصغير7©!! 

والأهم أنك بدأت في تكوين ملكة التفسير لديك » وفي السير على 
درب طويل منتهاه أن تكون مفسرًا كبيرًا (إن شاء الله تعالى) !!! 

أرق الااتسوالة ا انه شط ديزن كن للا ني 
من دعوة صالحة»ربها أكون أسيرٌ إحابتها من رب سجميع قريب بحيب 
عات . ْ 


)١(‏ مازال صغيرًا لأننا قرّرنا أن تأصيله العلمي في العلوم الإسلامية المرتبطة بالتفسير يجب أن تستمرٌ 
عنايته به » ولا شك أن هذا طريقٌ لا فهاية له » كما أن قوَّةَ الملكة أيضًا لا حدٌ لآخرها . وتدرُبُ 
الطالب على هذه الخطة في جزء أو جزئين من القرآن الكريم » لن يصل به إلى أن يكون مفسّرًا كبيرًا؛ 
إلا بعد إكمال المسيرة . ْ 


ان 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الغالث (جمادى الآخرة 57/8 ١ه)‏ 


4 


الخاتمة 

لقد تضمّن المقال ذكر خطة تعليمية لإنشاء ملكة في علم التفسير » مبناها 
على محاولة ترتيب الوصول إلى التفسير الصحيح من خلال خطواته العديدة 
ومراحلها الدقيقة بالجهد الذات » الذي يعقبه تقوتُ علميٌ له ؛ ليتمكن المتدرّب 
من معرفة مآخذ الاجتهاد في علوم التفسير » ومن إدراك أسباب إصابته فيلزمهاء 
ومن معرفة أسباب الخطأ فيجتنبها . وهو بذلك يبدأ في تكوين ملكة التفسير 
لديه تدريجيًا » ولا يكون بحرّد متلق لأقوال المفسرين. 

ومْلخَصُ خطوات الخطة ومراحل كل خطوة منها . هو ما يلي : 
الأولى : الترودُ من العلوم الضرورية لعلم التفسير . 
الثانية :احتيار الآيات الى سيتدرب على تفسيرها » وال يحب أن ودر قُ 
سبب الختيارها أنها أبعد الآيات عن أن يكون استفاد تفسيرها من أحد. 
الثالفة :فهم الآية بالجهد الذاتي المحضء دون الاستعانة على فهمها بأحد . 
الرابعة : السعيّ إلى التفسير اللغوي الصَّرْف للآية . 

وها مراحل : 
-١‏ تحديد الكلمات الي يحتاج إلى دراستها لغويً » وهي كل كلمة لم يكن 
إدراك معناها اللغوي بَدَهيّا لدى الدارس . 
؟- محاولة معرفة أصل المعيئ اللغوي للكلمة . 
#- حصر المعاني الفرعية والمشتقة لتلك الكلمة المدروسة » وذلك من حلال 
الرحوع إلى معاحم اللغة » وتحديد أليق المعاني منها بالآية . 
4-التأكد من صحة المعيى الفرعي للكلمة الذي توصّلت إليه سابقًا » من 
خلال كتب غريب القرآن والوجوه والنظائر . 


حت 


تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 
شيو رار كاين حميي: ها افتديهالقة اعرد هاف لاد ادام 
5- التأكد من صحة تفسيري اللغوي للآية » بالرجوع إلى كتب التفسير 
اللغوي . 
الخامسة : تفسير الآية بالمنقول» من : القرآن » والسنة » وأقوال السلف . 
للوصول بالتفسير اللغوي السابق إلى واحد من المواقف الثلاثة التالية من 
خلال تقوعه بالمنقول: 
الموقف الأول : أن يتفق التفسير اللغوي مع المنقول » فيُقبل . 
الموقف الفاق : أن يُبطل التفسيرٌ المنقول التفسيرَ اللغوي » فيد اللغوي . 
الموقف الرابع : أن يختلف التفسيران » لكن لا يبطل أحدهما الآخر » فيحتمل 
قبول اللغوي مع المنقول » ويحتمل ظهورٌ أن اللغوي مرجوحٌ أمام المنقول . 
ولهذه الخطوة فروعٌ ثلاثة : 
الفرع الأول : تفسير القرآن بالقرآن . وله مراحل : 
-١‏ استخخراج الكياك ذانت: حاوف بات الدران يق كنات الله لسري اند ين 
الذاتي الخالص . 
19- الاستعانة بالجهود المتفرّقة لأهل العلم الي تتضمَّنْ حمُعَ النظير إلى نظيره مسن 
الآيات . 
"1- الرحوع إلى كتب التفسير عموما » وإلى تلك الي اعتنت عناية واضحة 
بتفسير القرآن للقرآن حصوصا ؛ بغرض جمع الآيات ذات الصلة في تفسير الآية » 
دون الاستفادة من كتب التفسير في هذه المرحلة إلا في حصر الآيات المعينة على 
ال 
4- الرحوع إلى كتب القراءات ؛ حيث إن من أعظم وجوه إفادة القراءات 


كه 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 57/8 ١ه)‏ 
الشاتة العدديدة للآية 'الواشدة التفسير والبيان . 
الفرع الثاني : تفسير السنة للقرآن » وله مراحل : 
-١‏ الوقوف على التفسير المروي عن البي ولوٌو جمعه من مظانه المتعدّدة . 
؟- دراسة هذا التفسير المروي عن البي وَيْدُ لتمييز صحيحه من سقيمه . 
*- فَهُمُ الحديث الثابت عن النبي كي في التفسير , والاجتهادُ في استنباط وحه 
000005 
4- تقوتمٌ فَهْمه للحديث , ومراجعة استنباطه لعلاقته بتفسير الآية » بالرجوع إلى 
كب فروخ الحديث وإلى كتب التفسير الي أوردله . 
الفرع الثالث : تفسير السلف للقرآن الكريم » وله مراحل : 
-١‏ جمعه من مظانه . 
؟- التثبت من صحته » وفق منهج معين . 
#- النظر في معان أقوال السلف » وهل اتفقوا أم اختلفوا ؟ وتصنيف أقوالهم 
بحسب الاتفاق والافتراق . ومحاولة الجمع بغير تعسف بين ماظاهره 
الاحتلاف . فإن لم يمكن الجمع فالترحيح بينها . 
السادسة (والأخيرة) : الرحوع إلى كلام أئمة التفسير وإلى ترجيحاقم النهائية؛ 
لتقويم النتيجة النهائية من دراسى » ولاختيار الصياغة الدقيقة للتفسير الذي 
توصلت إليه .. والله أعلم 
والحمد لله على ما لا يُحصى له من إنعام » والصلاة والسلام على إمام 
الأنبياء والمرسلين أجل صلاة وأشرف سلام » وعلى أزواحه وآله ما أشرقت 
ا 3 


/اه 


تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 
المصادر والمراجع27 

١ذ-‏ إبراز الحكم من حديث «رفع القلم» : لتقي الدين السبكي . تحقيق : كيلاني محمد 
خليفة . الطبعة الأولى 5١7:‏ ١ه‏ . دار البشائر : بيروت . 

؟- الإتقان في علوم القرآن : للسيوطي . تحقيق مصطفى ديب البغا . الطبعة الأولى : 

١ه‏ . دار ابن كثير : دمشق . 

“- إحكام الفصول في أحكام الأصول : لأ الوليد الباحي المالكي . تحقيق : عبداحيد تركي 

. الطبعة الأولى : 5007 ١ه‏ .دار الغرب : بيروت . 

4- إصلاح غلط أبي عبيد : لابن قتيبة . تحقيق عبد الله الجبوري . الطبعة الأولى : 4٠.‏ ١ه‏ 

. دار الغرب : بيروت . 


ه- إعلامٌُ الموقعين عن رب العالمين : لابن قيّم الموزيّة .تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد . دار 


ٍُِ 


الجيل : بيروت . 
5- الأم : للإمام الشافعي . تحقيق : د/رفعت فوزي عبد المطلب . الطبعة الأولى: 577 ١ه‏ . 
دار الوفاء : المنصورة . 


/ا- أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم : د/ مساعد الطيار . الطبعة الثانية : رحب 
577 ١ه‏ . دار ابن الجوزي : الدمام . 

4- البحر المحيط في أصول الفقه : لبدر الدين الزركشي . تحقيق : الشيخ عبد القادر العاني» 
وجماعة .الطبعة الثانية: 5١‏ ١ه‏ .وزارة الأوقاف : الكويت . 

9- البدر الطالع في حل جمع الجوامع: للجلال المحلي. تحقيق : أبي الفداء مرتضى علي 
الداغستان . الطبعة الأولى : 47 ١ه‏ .مؤسسة الرسالة ناشرون : بيروت . 

- البرهان في علوم القرآن : لبدر الدين الزركشي . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 
الطبعة الثالثة 5.٠:‏ ١ه‏ . دار الفكر : بيروت . 

-١‏ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإإالحاد من القائلين 
بالحلول والاتحاد : لابن تيمية . تحقيق : د/ موسى بن سليمان الدويش . الطبعة الثانية : 


(1) الي تم العزو إليها » دون ما ذكرت في النص تمثيلا من الكتب المتعلقة بالتفسير وغيرها . 


مه 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 57/8 ١ه)‏ 
5 ١ه‏ .مكتبة العلوم والحكم : المدينة المنورة . 

؟- التحبير شرح التحرير : للمرداوي الحنبلي .تحقيق د/ عوض القرن» ود/ أحمد السراح . 
الطبعة الأولى 57١:‏ ١ه‏ .مكتبة الرشد : الرياض . 

التحرير في أصول الفقه : لكمال الدين محمد بن عبد الواحد بن مسعود المعروف بابن 
اشام الحنفي . ضمن شرحَيْهِ : التقرير والتحبير : لابن أمير الحاج » و تيسير التحرير : لأمير 
بادشاه . وستأق معلومات طبعهما . 

-١1‏ التعريفات : للجرجان . تحقيق إبراهيم الأبياري . الطبعة الثانية 5١:‏ ١ه‏ . دار 
الكتاب العربي : بيروت . 

. تفسير الطبري - جامع البيان‎ * -١ 

5- تفسير عبد الرزاق الصنعاني . تحقيق : د/ مصطفى مسلم محمد . الطبعة الأولى : 
٠ه‏ .مكتبة الرشد : الرياض . 

-١7‏ تفسير غريب القرآن : لابن قتيبة . تحقيق السيد أحمد صقر . 94١ه.‏ تصوير دار 
الكتب العلمية : بيروت . 

- التفسير اللغوي: د/ مساعد الطيار.الأولى : 577 ١ه.‏ دار ابن الجوزي: الدمام . 

84 التقرير والتحبير:لابن أمير الحاج الحنفي. الطبعة الأولى:117١5‏ ١ه‏ .دار الفكر:بيروت . 
تقويم الأدلة في أصول الفقه : لأبي زيد الدَببوسي الحنفي . تحقيق : خليل محبي الدين 
الْمَيّس . الطبعة الأولى : 57١‏ ١ه‏ . دار الكتب العلمية : بيروت . 

-١‏ التنبيه على الألفاظ التي وقع في نقلها وضبطها تصحيفْ وخطأ في تفسيرها ومعانيها 
وتحريف في كتاب الغريبين : لأبي الفضل محمد بن ناصر السّلامي . تحقيق : د/ وليد السراقي . 
الطبعة الأولى :5 57 ١ه‏ . المجمع الثقافي : أبو ظبي . 

- تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق : لابن عبد الحادي . تحقيق : سامي بن محمد بن 
جاد الله » وعبد العزيز بن ناصر الخباني . الطبعة الأولى : 578 ١ه‏ .أضواء السلف : الرياض. 
0- التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل : للمعلمي . تحقيق : محمد ناصر الدين 
الألباني . الطبعة الثانية : 505 ١ه‏ . مكتبة المعارف : الرياض . 

7- قذيب اللغة : للأزهري . تحقيق عبد السلام محمد هارون . الطبعة الأولى : 5/15١ه‏ . 


8ه 


تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 
الو ا ال الات لاح لي و00 
ه5” التوقيف على مهمات التعاريف : للمناوي . تحقيق د/ محمد رضوان الداية. الأولى : 
٠ه‏ .دار الفكر المعاصر : بيروت . 

5- تيسير التحرير: محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي. الطبعة 
الأولى: ؟5١١ه.‏ مطبعة صبيح: القاهرة. تصوير: دار الكتب العلمية : بيروت . 

/اا - جامع البيان عن تأويل آي القرآن : للطبري . تحقيق : د/ عبد الله بن عبد المحسن 
التركي .الطبعة الأولى : 47١‏ ١ه‏ . دار هجر : الجيزة . 

- جمع الجوامع: لتاج الدين السبكي الشافعي:(ضمن: البدر الطالع: للجلال امحلي) . 
4 الدرٌ المنشور في التفسير بالمأثور : للسيوطي . تحقيق :د/ عبد الله بن عبدا محسن التركي . 
الطبعة الأولى : 5 47 ١ه‏ . مركز هجر : الجيزة . 

. ه١‎ 5٠08 : دلائل النبوة : للبيهقي . تحقيق : د/ عبد المعطي قلعجي . الطبعة الأولى‎ -"٠ 
. دار الكتب العلمية : بيروت‎ 

-”١‏ الرد على الجهمية : للدارمي . تحقيق : بدر البدر . الطبعة الثانية : 5١5‏ ١ه‏ . دار ابن 


الأثير : الكويت . 

9“"- الرسالة : للإمام الشافعي . تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر .الطبعة الثانية . 599١ه‏ . 
دار التراث : القاهرة . 

# م السنن : لابن ماجه . تحقيق : بشار عواد معروف . الطبعة الأولى : 8١51١ه‏ . دار 
الجيل: بيروت . 

”#- السئن الكبرى : للبيهقي . الطبعة الأولى : 5 714١ه‏ . مطبعة مجلس دائرة المعارف 
النظامية : الحند . 


ه”- شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية : للدكتور مساعد بن ساليمان الطيار . 
الطبعة الأولى : 5717 ١ه‏ . دار ابن الجوزي : الدمام . 

5م- الصاحبي : لابن فارس . تحقيق السيد أحمد صقر . مطبعة عيسى البابي الحلبي . 

/ا- صحيح البخاري . طبعة دار السلام : الرياض . 

/- صحيح مسلم . تحقيق وترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي . 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جمادى الآخرة 57/8 ١اه)‏ 
8 العْدّة في أصول الفقه : لأي يعلى الفراء الحنبلي . تحقيق : د/ أحمد علي سير المباركي . 
الطبعة الأولى : 5٠١‏ ١ه‏ . لا توجد دار طابعة . 

و4- العلل : للإمام أحمد (برواية ابنه عبد الله) . تحقيق : د/ وصي الله محمد عباس . الطبعة 
الأولى : 048 ١ه‏ .المكتب الإسلامي : بيروت . 

-4١‏ العلل : لابن أبي حاتم . تحقيق فريق من الباحثين » بإشراف : د/ سعد المميّدء: 
ود/ خالد الحريسي .الطبعة الأولى : 471 ١ه‏ . 

7- علل الأحاديث : للدارقطئ . تحقيق : د/ محفوظ الرحمن زين الله . الطبعة الأولى: 
ه .عه - 5١5١ه‏ . دار طيبة : الرياض . 

4#- غريب الحديث : لاإبراهيم الحربي. تحقيق د/ سليمان العايد. الأولى: 4٠05‏ ١ه‏ . جامعة 
أم القرى. 

4 4- الفصول في الأصول : لأبي بكر الرازي الحصّاص الحنفي . تحقيق : د/ محمد محمد تامر. 
الطبعة الأولى : 57١‏ ١ه‏ . دار الكتب العلمية : بيروت . 

ه4- الكليات : لأبي البقاء الكفوي . تحقيق د/ عدنان درويش » ومحمد المصري . الأولى: 
5ه . مؤسسة الرسالة : بيروت . 

5- مجموع الفتاوى : لشيخ الإسلام ابن تيمية . الطبعة الأولى : 5١5‏ ١ه‏ . وزارة الشؤون 
الإسلامية : السعودية . 

4- المحصول في علم الأصول : لفخر الدين الرازي . تحقيق :طه جابر العلواني . الطبعة 
الأولى : 4١١‏ ١ه‏ . جامعة الإمام محمد بن سعود : الرياض . 

- المستصفى من علم الأصول : لأبي حامد الغزالي الشافعي . تحقيق : د/: محمد سليمان 
الأشقر . الطبعة الأولى 4١1:‏ ١ه‏ . مؤسسة الرسالة : بيروت . 

8- المسند : للإمام أحمد : تحقيق : شعيب الأرناؤوط وجماعة » بإشراف د/ عبدالله بن عبد 
ا محسن التركي . الطبعة الثانية 4٠٠:‏ ١ه‏ . مؤمسة الرسالة : بيروت. 

٠ه-‏ معجم الأدباء : لياقوت الحموي . تحقيق د/ إحسان عباس . الطبعة الأولى 41١‏ ١ه-‏ 
5 ١ه‏ . دار الغرب الإسلامي : بيروت . 

9- معجيم المعاجم: لأحمد الشرقاوي إقبال. الطبعة الثانية: 3357١م.‏ دار الغرب: بيروت . 


5١ 


تكوين ملكة التفسير د. الشريف حاتم بن عارف العوني 
7- مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبّرٍ والمفسسّر : د/ مساعد الطيار . الطبعة 
الأولى : 577 ١ه‏ .دار ابن الجوزي : الدمام . 

#ه- المقدمة : لابن خحلدون . تحقيق عبد السلام الشدادي . الطبعة الأولى: ١٠٠7م ٠.‏ بيت 
العلوم والفنون : الدار البيضاء . 

5 ه- مقدمة في أصول التفسير : لابن تيمية . (مع شرحها للدكتور مساعد الطيار). الطبعة 
الأولى : 47107 ١ه‏ .دار ابن الجوزي : الدمام . 

هه- الموافقات : للشاطبي . تحقيق : أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان . الطبعة الأولى : 
4197م كان ابن عفان + اين 

5- نقض عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي . تحقيق : منصور السماري . الطبعة 
الأولى: 4١19‏ ١ه‏ . أضواء السلف : الرياض . 

/اه- نفوذ السهم فيما وقع للجوهري من الوهم : لصلاح الدين الصفدي . تحقيق محمد 
عايش . الطبعة الأولى :571 ١ه‏ .دار البشائر : بيروت . 

مه- الواضح في أصول الفقه : لأبي الوفاء ابن عقيل . تحقيق : د/ عبد الله بن عبد المحسن 
التركي . الطبعة الأولى 47١:‏ ١ه‏ . مؤسسة الرسالة : بيروت . 
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فهرس الموضوعات 


الملخص اشر ل ا ا لوقي لما ا اما ا ال لاب لام امش الا ال ا 
المقدمة 0000 | [ؤ[ؤ[ز[ [ [ [ [ [ 1 1 اا 
مععئ الملكة ما خط سمط كا مالل ا و مان اقطة امشو ا مايا ا ا 
فكرة الخطة ا ااا 1 1 1 0 0 
خطوات تكوين ملكة التفسير ا اا ا 0 
الخطوة الأولى و اواو اق جلو ع واوا ا 
الخطوة الثانية 0006 1 1 1 ا ا ا ا 00 
الخطوة الثالثة ا 
الخطوة الرابعة اا 001211 ا ا ا 
لمرحلة الأولى ااا 0 
لمرحلة الثانية ب 0000000 
لمرحلة الثالثة ال 
لمرحلة الرابعة شو و اج ا امم م ا عنام 
لمرحلة الخامسة انس ما من 0ج ل رو ا اا سطس وج ا ا للم 
لمرحلة السادسة عق لت مع تمه جد م ام ا عستم | املاس 
الخطوة الخامسة ا 0 ل 
موازنة التفسير اللغوي بالتفسير المنقول ا ا ا لا 
فروع الخطوة الخامسة ا ا يه 
الفرع الأول ا ا ا ا ا 
الفرع الثاني 1 1 1 1 1 ذا 00 
الفرع الثالث و ا ا ا ا ا لل 
الخطوة السادسة ات تم روا ار بطرلا ولو اماما لعا واوا وال وا ا 1 
الخاتمة ا دس ب لش لا الاو قطي تووك ءامسال باندطا مسرو ون تمق مواقي ماه 
فهرس المراجع 000000177 ا 20 


